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اللغات السامية 
المحكية ف 3 ور ولبنان 

بحث نار يخي نوجي في تحر اتات السامية > وتعافب الامورية. وال وامية ومر ية منها في سور ي 
وما تخل ذلك من الاغات غير السامية كاليونانية واللاتينية ) ووصف التنازع العنيف بين السريانية والمربية 
بعد الفتح الاسلاي ) وببان ما بقي من ال تار السر يانية في هجة اهل لبنان 

0 وو 6 5 ۳ 

يقول الور يون عن انفسهم یم أولاد عرب“ وبهذا الامم عر فوا عضن اماكن 
جرتم . وربا کان هذا اللقب لازم في الولايات الحدۃ للان لولا ان قام في اواخر 
القرن الفائت مستشرق فی کو لپیا ونه افکار ا ھہور الى ارت اواتك الپاجرین الود 
الشمور والمیون٤‏ السعر البشرة » النازلين في الاطراف ال دوب من مديبة نيو يورك لیسوا 
عَرَبا على الاطلاق بل سور يون 

وانك اذا ّقت البحث مع من قول عن نف أن " ابن عرّب" فرمما سلم معك 
آن ل كان من اصل كتماني” فينيق » او آرامي سر یائی » او فارسي ؛ او يوناني » او 
إفر نجي" صليي ولک ع على انه ابن عرب باعتبار أغته ٠‏ وساری في هذا البعث كيف 
ان الاغة العر بية دخيلة في سور با )وجل ارت البلاد لم یتکلموما الا بعد الفتح 
الاسلامي - وهو سیادث حديث باعتبار تار يخ البلاد المتوغل في القد م 
اللغة الاولى اللاسامية 
ما ي اول لغة نطق بها ابنا4 هذه البلاد 9 هذا سؤال لا سيل انا معرفة الجواب عليه 

باتحقیق » لا میا وان السوري في اول ده وەظلع نر تار يخه -- شأن غیرو من بني 
اشر کات له" ولا شاك لغة محكية فقط لا مكعوبة » | لترك اٹآ تعرفبا به ولا 
واسطة تهدینا الى معرفة كنهها ٠‏ اما اذا حوكرنا ال وال الى صورة اخرى بخیث يصير : 
ما هي في عرف التار يخ اقدم الشعوب التي توطنت الأقالم السور بة ۴ ربا یصبح الجواب 
في حي الإمكان ٠‏ 00 اا پستنتج نوع لفته 


الشعوت السابقة العهد الساي : لقد اجمع عدو من علاء الا ثار والتاريخ الحديثين 


لہ ی 


CG 


على ان سور يا قبل ان رفع التاریخ عنها جابه كانت موطتً لشعب اوربي” غير سائ ”.. 
وذلك بدليل ما ونجد فيها من الا ثار التي برجم عهدها لمصر الظرّان ‏ والتي لا يكن ان 
تکون سامیة؛ لان الشعوب ااسامیة »على ما تدل عليه اذاتها » كانت قد بلغت شأواً بیدا 
ج من الدئية قبل انفصالها بعضها عن بعض وتف تما في بلدان آضيا الغر بیة 
ان أكتشافات مکلستر التنقيبية في تل ار" ثثبت وجود اقوام اقاموا الاك 
3ا وال سنة ٠‏ * ۳۰ ق ١م‏ تدل بقایام على انمه م کانوا قصار القامة غلاظ المظام ومن كان 
حر الكبوف» وانہم جروا على عادة إحراق موتام وی یا هو معلوم -- عادۃ غير سام .257 
0١‏ وستتتج مکلنستر م نتنقيباته ان العنصر السامية لم يدخل بلدة جور الا بعد ذا باحو 
خمسة قرون٠‏ ومن الآ ثار القدية التي اكتشفها و © شرق الاردن ما برجع في الراجح 
الى المد السابق لاعصر الساءي ٠‏ ومنذ تسم منوات عثر هوغرث» ولي ولورننن"؟ في 
عاصمة اہین التدية عل الفنة الغربية من الفرات » وهي المروفة اليوم باسم سر بلس ؛ 
علی ما یثبت وجود شعب ا-توطن هذه الدينة من اعال سوریا الثمالية قبل ان ادركبا 
الشعب السامي 
وفي حف الجامعة الاميركانية في بیروب عادیات وأوان خزفیة من خرابات جبیل 
تجانى - على ما يقول و لي - ال نار از فية ااسابقة مهد السامی الكتشفة سيف تر- 
الجر جنو ) وجرابلی ثمالاًء ومنها جوز لنا ان نستنتج ان انتشار الب غير السام يکان 
عاما في سورب ۱ 
ولا عدا الشهادات الا ثرية مستندات اثنولوجية”'' تؤيد ذلك ٠‏ فالتقوش المصرية 





٠‏ (1) ص 1 Palestine‏ فيد of Syriê‏ ماما “ESI,‏ فاوط b‏ سی 
(۲) وف التوراء. جازر فض ۲۹:۱ ٠‏ وموقعة عل مسافة ۱1 .یلا من یافا قرب مکان 
یدی "ابوشوشه" 
(؟) علد اص R. A. Stewart Macalister, ‘Excavations of Gezer” ٥۸و ٦‏ 
)٤(‏ صن ۱۲۳ Selhumacler, “The Jaulan‏ 
(۰) وهو الکولونل اورنس المعروف في تاريخ النضة العربية الحديفة 
)٦(‏ الاتتولوجيا ع ببحث به عن اصول الاجناس وانتشارها 


2 

والاغوربة القدية يتل السوري في الغالب بصفته انعر اللون اسود الشعر الا انها احيانا 
مت سكا نا اشقر اللون احمر الشعر(۱ ٠‏ والتقاليد اليهودية نشیر الى ان يافث- الاشقر-- 
اخي كنعان وسامکان من سكان فلسطین''' ۰ وف نصوص العہد القدع آيات تدل على 
تذکارات لا علاقة بشعوب غرپة سالفة كالور بين مغلا الذین ”طردم بثو عيسو 
وابادوم من ا ا على انه يصعب علینا الجزم بان الور بين مم نفسهم الشعب 
الاور بي الذي اتخذ هذه البلاد مسكنًا له قبل نزوح بني سام لیا 

اکل ہن الول هو اماف الراخ انقرضت امام القبائل الساميّة الزاحفة ٠‏ ولا 
شك ان بەضہا امتزج بالساميين بواسطة التزاوج امتزاج اہ باراج بحيث لم بعد یکن 
افراز العناصر الغر ية عن الاهلين الاصليين ) وهو ما حل بعد ذلك پکثیر من الاسر 
اليونائية والرومائية والصليية على ما سندیلةُ فیا لي ۰ و عوجب ميد العودة الى الاصل 
نری بین العبرانیین آ ثار دم غیرساء یکا کان داود مغلا فانة على ما نعل الکتا بکان 
”اشقر جیل الدظر "۴۹ والذي توٴل في ايامنا هذه بین قری فلسطين ولبنان لا مدمه 
روٴیة البعض من ذوي العيون الزرقاء والبشرة البيضاء الذين جع اصلہم ولا شك الى 
دم سوري اصلي انلم يكن الى دم صليي 

والذي نرہ ان في القرون السابقة للعبد التاريخي استوطن ضفة البحر التوسط 
كلها ها فیا سور يا ومصر واغر يقية (الیونان) وايطاليا - شعب اوربي الاصل » غير 
سامي الملاح؛ وبتی في سوریا الى ان طمت علیه موجات الاقومالسامیة ۴ فانقرض ببق 
بالمروب وابتلع الا خر بلتتایع ر 

وا حصل من کل ذلك ان اللغة الأولى الحكية في سور با على ما لعل الان لم تكن لغة 
سامية ٠‏ وذلاك جل" ما نستطيع ان نقوله ها هذه اول قضية نر يد ثقر برهأ 


Paton ٤ص )١(‏ (۲) تك ۲۷:۹ (۲) تث ۱۲:۲ (4)موئیل 
الاول ۱۷: ۷ (ه) وني کتاب ظبر حديدًا بقل ماسم .6 من |لدرسة الافرنسیة 
للآثار الشرقیة في القاھر : وعنوانۂ "ه«هنم«۵«ا۳؟ ان الیسنیین الذين اقاموا في بلاد 
الیونان قبل العصر الیونانی العروف ازدهروا على السواحل السورية من و عنة ۲۳۰۰ 
ق ٠م‏ الى قدوم الفينيقيين نحوسنة ۰ وهو راي بعيد عن الاحقال 





٥ 


اللغة السامية الاصلية _ 

ما لنا وللعصور السوابق لاتاريخ » فور یا بلاد سامية منذ اوائل عهدها ۰ ویصم 

القول على سبل الاجال انها ابداً كانت وم تزل بلاداً سامية بقومہا ولختھا وبدينها 
. ومدنیتها نما ي تری اقدم لغة سامية نطق بها ابناوڑھا ۶ 

لا بد قبل الجواب عل هذا السؤال مرن معرفة من ہم الشعوب الاميون ) وما هي 
اللغات السامية وعلاقة بعضہا بیعض) وقیم النظر ية بشأن مهد الجنس السامي وموطن أ 
اللغات السامية 

اذا نظرنا الى خارطة العام القديم نری ان البلدان الي بتکم املوها الیوم لغات سامية 
ف (1) سوریا الى جبال طورس شال و(۲ ) وادي الدجلة والفرات من راس اظلیج 
الفارسي جنو با الى الوصل ودیار بكر شیالاً و (۳) شبه جزيرة العرب و() الشواط* 
الافريقية الثمالية من مصر والميشة شرقًا الى الجزائر ومراكش غر با ٠‏ مم اذا عدنا ہمین 
الذاکر ة الىالاعصر الفائتة نجد ان هذه البلدان نفسہا (ما عدا الہلدان الافر يقية الغرية) 
هي التي توطّما البابلیون والأشور يون والعبرانيون والفينيقيون وال رامبون والمصر يون 
الاقدمون والإثيوييون. واذا قارنًا بين الاخات التي تُكلتها هذه الاقوام من بابلية وأرامية 
وعبرانية وعربیة وحبشية نری بينها من الجانس والتقابل ما یخوٴلدا حق ارجاعها الى اصل 
واحد ٠‏ نمن خصائصها المشتركة (۱) ان الاشتقاقات فیہا كلها ترجم الى اصل ثلا في 
الاحرف (۲) ان الضمائر فيها "كلها متشابہة اللفظ والبنی (۳) ان نکلہا فعلين فقظ ماضي) 
وتار( ان تصاريف الافعال فيها تجري على اسلوب واحد )٥(‏ ان ترکیب الل 
فیها متقارن متاثل )٦(‏ ان في كلها النالا مترادفة متقاربة تدل على اصل امي واحد 
ا « bb‏ و 2 و )0 

فنسبة هذه الاذات بعضها الى بعضها والى آمبا السامیة كنسبة الاغات الافرنسية 
والاسبانية والبرتغالیة والايظالية بعضها الى بعضہا والى أا اللاتينية ٠‏ والفرق بین 
جو ب ل اونا ن کے 

(۱) اسان بالعر بية قابل لشانو بالاشور ية » شون بالعبرانية ء وآغانا بالسريانية» 
ولفظة ثور يرادفها شورو بالاشور ية ء وشور بالعبرانية » وور بالسر ينية 





1 
الفر يقين ان الام السامية انقرضت وبقيت فروعھا بخلاف اللاتينية التي عمرت للآآت في 
الکتب وا خطوطات 

ومن الجدول 1 الصفیة العالیة لين علائق هذه اللغات السامية بعضها بض 

مم اذا عارضنا امشات الاجئاعیات وان زایا المقلية الختصة بهده الشموب البابلية 
والعترانية 0۳ والعر 1 2 ودرسنا خصائصها الفسيواوجية وملامحہا الوجهية نری 


 "‏ پینها من التقارب والغاثل ما یخوا حق الاستنتاج انها كلها ترجع الى جذع قوي واحد* 


فاللغة والعقلية والتركيب اليشري والاصطلاحات الاجعاعية كلها تشير الى وحدة الب 
والاصل ۱ 

فالنظر ية ۳۳ الذي بموّل عليها معظم المستشرقين انه لا ہد من يوم عاش فيه فی بقعة 
من البقاع قبيلة سامية منها تشعبت الشموب الساءية المروفة »وان رہ 
اکم لنة سامية واحدة ه لا آثر ما الان» سا تفر“عت اللغات السامية الألوفة .+ 
۷ تری ) تلاك القبيلة ۶ و بعبارة اخرى ماهو مهد انس الاي" واين ا 


3 ال س السامي: 


ا الباحدون ية تعيين موطن الساميين الاول مذاهب ثلاثة رئیسیة 
ار كلها ان بلا بین النہرین وبابل هي المقام الاول الذي من تفركق انس الساي وارتعلت 
اسباطة #دوب وللغرب ۰ وفي طليعة القائلین بهذا الرا أي کریر : Kremer‏ وفون هل 
von Homme‏ الالمانيان وغول بدي 91 الا يطالي صاحب الحاضرا ات العروفة في الجابعة 
المصرية ۰ و براهين غويدي م اقوى اول اقبت لدعم هذا الراي ٠‏ واول من بحث 
في تار يخ الاغات السامية ۳ عن رو اناد هو الما 3 انور ران» و ياوح من 
ان ان بعتبر اعالي ارمینیا الوطن الاول للساءيين”" ۰ و مد الکذیرون من اتباع 
هذا الرأي 11 اقوال المد القدم اناد ہدام 

اما اصعاب الراي الثاني فیعلون افر يقيا الثمالية الشرقية .المد الساي ٠‏ ومن یت 


پلفر بش الا نكليزي Palgrave‏ ا 8 اللاي والاستاذ جسترو 1850100 الامبری 
2 ت 


Renan,’ Histoire des Langues Sémitiques ” صا ۲-۳ ومن الطيعة الرابعة‎ )۱( 
Nöldeke, ۲ Semitischen Sprachen’ | | ص‎ ۲) 


۱ ۱ الات 
ب - الاشورية البابلية (الاكادة ٠ ٠‏ 
)یراتا 
20 (۱) العبرانیة 
0 (۲) الفينيقية 
الفرع الثمالي الشرقية: السريانية والندوية 
(١)آرامية‏ الکتاب 
د-الأرامية) . المقدس 
الفربية 
(؟) النيطية 
(۲) التدمرية. . 
الارومة النامية ۱ 
۳ (۱) الشمالية 
7 | رم" مو 


| ارم .بي اب -- الهرية السقطرية 


سا ال روز (۱) العغرية ' 
(الحبشية) (۷) رت 











۸ 
اللدوفی دیا ٠‏ والبراهين التي وردها اتباع هذا الذهب اکٹرھا فياولوجية مبنية على 
التهانى بين اللغات الامية من جهة واللغات المصر بة القديةوالقطبية والبربرية والكوشية 
من جهة اخری٠‏ وفي اعتقادهان الساميين وا لامی(۱ "من جذع واحد وان السامیین‌انفصاوا 
عن الحامیین ونزحوا من افر يقيا لا سيا الغر بية ومهم حدّرت الوب الساءية التاريخية 
اما اراي الوجيه الذي اغاز اليه مور معظم الەلاء هو الرأي القائل بات شبه 
ا المرب ي الموطن الاصلي للدوحة السامية العظعی ٠‏ وءرت اول دعاة هذا الراي 
شبرنغر الا ماني الذي فی سنة ۱۸١‏ اشار الى ذلك في احد اليفه'"' وفتد النظر بة البابلية 
با ارتاء” من ان“ من کان في طور اجتاعي زراعي کابناء البلاد البابلیة -- لايحتمل 
ان نتحولوا الى عيذ ة البداوة عي ما تقعضيه الحال في اابلاد العر بية » ولکن على عکس ذلك 
فسن الاجتاع لقفي بالانتقال من البداوة الى الضارة والزراعة ٠‏ ومن الذاهبين هذا 
المذهب دہ غویه وزفه6 ۵0 امولندي وسایس ۳۰ ور بط Writ‏ الانکلیز بان 
وهو الذهب الذي يقول به معفم علاء اشر ق کضومط ° وز يدان وغیرما ۰ وفي 
اللغة الانکایز ية لبس‌من تفصیل لمذہ الاراء اوق ما جاء به الاستاذ بارطن‌الامهرکي "۲۳ 
الادلة على ان بلاد العرب هی المعد السای : اما الاعتبارات التيتجمل لهذا الراي 
مسعة من القبول فهي اولاً ان جغرافية البلاد المر بية تؤذن نس سطها الى جزء داخلي 
معظمة صخرا اء قفراء غير صالة لاسكن وشقة جرية ضيّقة تاها الا قتى ازداد عدد 
السکان عن سعة البلاد فلا بيت لم سوى الرحيل وذلك اما شمالا لور با او غر لافريقيا 
او شرقا ما بين النہرین ۰ وثاتی ارت سکن اامريية يتازون للان بع ا حصائص التي 
ان خر رارصا تانق ی 


(۱) الصر يون الاقدمون والبر بر من سکان افر یقیا الشمالیة هم حامیون و بهم امآزج 
المرب بعد الفتح الاسلامي فی بلاد الفرب 

Sprenger, “Leben und Lehre des Mohammed” Y £ | 9 

(۳) ص ۱۳ Assyrian Grammar‏ .)6( راجع مقالته ف اللغة العربية 
النشورة قيعلة الكلية سنة ۱٩۱۱‏ (۶) راج م كتابة « العرب قبل الا سلام»ض ۳4-۳۲ 
George A. Barton “Semitic Origins” ۳۰۰-۱ 2‏ راجع ايض الحلد الاول 
من Robert W, Rogers,“ History of Babylonia and Assyria’ ۳۰۷ ۳۰۰٩‏ 







germ aer 


0 
کن 








0 
شتهر با الشعب الساي وا مہا حرارة الاياف وشدة التصوّر والجسارة والرغبة في 
الانفراد والاعتزال ؛ الى غير ذلك مما ينطبق على مقتضیات حالة بدوية بسيطة و يشير 
الى اصل فطري في بلاد رملية واسعة ٠‏ وال" اث الاغة المريية حافظت أكثر م نكل 


٠‏ اخواتها الساميات على الاوضاع السامية والاصول القدية ٠‏ ورابمًا ان السَة الاجتاعية 
خو یات على 6 والاصو ية ۰ وراب جټاعي 


تستازم "وال من طور البداوۃ الذي تقتضیه بلاد المرب الى طور الزراءة الذي لقتضيد 
غیرها من البلدان السامية ا حاورۃَکالعراق وضور یا واحَِشة ۰ وخامس ان بعض قبائل 
العرب ما زالت الي یومنا هذا وع ءرای من الجیغ نتسب الى فلسطين والزیرۃ ومصر 
ولقم على الضواجي حيث تستبدل بيوت الشعر ببيوت الطين والحجر وتمتزج مع غيرها من 
السکان » ما يكن اتخاذه مغالاً لأ كان ري في سالف الاحقاب 

ولا بد في هذه المناسبة من الاشارة الى انه قام مؤخراً احد الاساتذة الامیرکیین 
واه كلاي وه مرن جامعة یایل وحمل حملات عنيفة على النظرية العر بیة وفّد 
م تشد اتها واحدة فواحدة في کتاب له" حديث 20 ووضع مذهبًا جديدا خلاصتهٌ ات 
امورو - اي سوريا الشمالية با فيها البقاع ولبنان ۲۳ -- هي الوطن الاول لاساميين وغلى 
الاخص الثماليين متهم + وان البابليين والاغور بين نزحوا عنها الى الشرق » وان المدئية 
السورية والعبرانية والفيفيقية ليست دخيلة من بلاد العرب او من غيرها بل اصاية وطنية 
متشعبة عن المذتية الا مور ية القذءة“ 

الوجات السامية : اذا سلّمنا ا بلاد العرب هي ااوطن الاصلى لاشعب السأي 
وللغة الدامية بتىعلينا مر واحد وهو ان نشرحكيفية نزوح انقبائل السامیة الىالإلدان التي 
اکا اليوم ساميون ۰ ولا بضاح ذلك يجب ان نعتبر ان النزحة الاو انذت الطریق 
الثمالي الشرتي الي وادي الفرات و بلغت آشدها حوالي عام ۳۰۰۰ قى ٠‏ م٠‏ تلاك هيالمحرة 
البابلية ۰ وعقب ذلك موجة ثانية هي الوجة الا مورية الكنعانية الئي تعاظم امرها حوالي 


عام + ٠‏ ق ۰م وامخذت سور يا وجهتها 0 وتلاها حو سنة ۱۵۰۰ ق ۰م موجة نالغة قي 


Albert ۲۰ Clay, The Empire اہ‎ the Amorites * ص ¥ 5 ؟‎ (١) 
۰ يع م 5 ا‎ ۰ 5 
مد نی عدد ۲۹:۱۳ ولثفية 1:1 اشارة الى الأمور ین الساکننین في الجيل‎ ۲) 
3 
“Amurru the Home of the ذ۰۲ ط710‎ Semites’” راجع مؤلفه”‎ (r) 











الوجة الارامية با فيهاءنالقبائل لیوا لا دومية وغيرها التياستوطنت سور ياوفاسطين ٠‏ | 
وحوالی سنة ۵۰۰ ق ٠م‏ بلغت الوجة الرابعة أوجها وهي الوجة التي نقات الا نباط الى 
شبه جزيرة سیٹاء ۰ وبعد اج لجو ستة قرون حدثت ااوجة انلامسة والاخيرة وگ 
: الهجرة العربية الاسلامية التي بافت اشد درجائها في إبان الفتوحات الاسلامية نے 
فارس والعراق وسوريا ومصر ١‏ 
ویو خذ من مراجعة الدوار يخ ال ذکورة اعلاه ان بين الموجة الواحدة والأخرى و 
من الف سنة٠‏ و بعبارة أخرى کان رقتفي لح وض العربي غو” من عشرة قرو لهعلى' 
وځ و يفيض على جوانبه ۱ 
ول كن وضع هذه النظر ية -- نظر ية الوجات في فقرات متتابعة منتظمة ‏ ہو 
فتكار الالاني ۰۲۳ واول من أفاض في شرحها بالالكليزية هو پاطن(۳) الامیرکی 
و E‏ ا DE‏ کارت OE‏ سو اف لد 
فان ذلك مخالف لنوامیس!'ہجرۃ الطبيعية) بل القصود انها كانت تستغرق سینا واعوام٠‏ 
وش اشبه بفزوح الشعوب الاور بية من الانية وایرلندة وغيرها يف ايامنا الى الولایات 
الخد او اليهودية الصہیونیة الى فلسطین-- ولا ان البعض من المہاجر ین الیھود بقدمون أ 
على ااهاجرة اجابة لتشويقات ولرغبات اصطناعية لا لموامل طبيعية 
قصل معنا مما سبق ان البابليين م اول الشعوب السامية التي انفصات عن الع | 
الساي. ولك البابليين اتخذوا وادي الفرات مقاما » فلا علاقة لم وللختهم يفنا ٠‏ اما ۱ ۱ 
الا مور يون فہم اول اشموب السامية التي استوطنت سور يا ولبنان وفاسطين علي ما ر 
وعليه قالاخة السامية الاولى الحكيّة في هذه البلدان ف الاخة الا مور + تلك هي القضية أ 
الثانية التي ريد ث#ريرها في درسنا هذا 
ألاغة الا مور 
و من أبحاث الاستاذكلاي ان لة الا مور کانت لغة سامية محكية لامكعوية 
وان دولة الامور بين دالت قبيل سنة ۲۰۰۰ قبل الم » ولكن” اللغة اسقرکت وتركت 
Hiugo Winckler, ‘Geschichte Babyloniens und Assyriens” (1)‏ 


„Paton, “History of Syria and palestine’ 1901, ۷-1 ص‎ 1 




















۱۱ 

آثاراً في اللغات البابلّة والآرامية واامبرانی ۳ » ودوائرها ۸ ثزل لان عيزة في هانه 
| اللغات ٠‏ وما ذلك بالكل بل الاستاذ يعتبر الا موم البابلیة ولا رامية والعبرائية7؟) 
۳ وان العبرانية هي اقرب اللغات اليها ٠‏ وهو 0 ھ0" ]لا الاعلام الواردة في 
:البابلیز والكبّد وكيّة الي براتی عهدها لا قبل ۲۰۰۰ سنة ق٠م‏ درس فياولوجيا يغبت وجود 
9 امماء أمورية عديدة بينها ٠‏ ومن احمل 07 بعض الامور بين کتبوا الام اڈ 
1 بانط المسماري البالی على صف خزفیة للان ۸ يعار بر النقابون على شيء ۰ 
]موري خاص على مادء غير صلة سسريعة التلف كالبردية أفنتها المناصر ول نا 
ا ٠‏ ومن العاوم ان الحفريات في سوريا م تجاوز عددها للان عدد ع اليد + وقبل 
لالد يثري اط ولي سنة ۱۸۹۰ في تل" الحسي التي برجم عهد اقدمها لسئة 
7 ۱۷۰۰ قم واکتشانا ین | ٩۰۹-۰‏ اني تل المزتر ‏ وسان 5٥11+‏ 
2 فی تید اني بر ناريخ اقدم آثارها نة ۰۰ ۷ ق۰ م٠وفي‏ تل" نسم ( اللجون سم 
تو(" )ء واکتشافات جامعة هرفرد في سبسطيه ( السامرة )»ما كان العام يعرف 
غیثا م ذکوراً عن نم کتابات الشموب السامية في سوریاء فن له ان بفقه ما تفعره لنا 
بطون الارض في سوريا ولبنان من الکنوز التاريخية والحقائق اللغوية 

اللغة البابلية الاشورية : ناريخ سور يأ وفاسطین القدم مرتبط ارتباطا کا بتاریخ 
بابل ومصرہ قن تحو سنة ۲۲۳۰ ق ٠‏ م الى ۱۷۰۰ ق۰م کانت البلاد السورية ولا سیا 
الجر الشهالي* منها س الشار اليه في الكتابات البابلية باسم «مارتو » = تحت تأثير 
النفوذ الب بلي ٠‏ فوجدت اللنة البابليّة مقیلا في البلاد * ولکننا نرجح اما قط" | تصيح 
لغة العامة ده بل بقیت لغة السياسة والتجارة ٠‏ و عقیب سنة ۱۰۷۵ ق ٠م‏ فی أيام 








۱(۰) شان علاقة 7010 راجم عدد ۳۵-۲۱ ولقنية انلام 
(؟) ص 1۲ of the Amorites””‏ مو ۱ 

Frederick Bliss, ““A Mound of Many Cities” )۳( ۰‏ ' (4) بشوع ۷ 
'(ہ) الاوك الاول ۱۳:4 (1) و بذلك تخالف الاب لامنس الذي بہت من کتابة 
د رضائل تل المارنة بالبابلية ان تلك الاغة كانت لغة اهل سور یا ولبنان ۰ راج مقالتہ 
1 لنفيسة « نسری الابصار فیا يحتوي لبدان من الا ثار» الشرق ق سیة ۱۹۰۳ ضن ۷۰۳ 

















۱۲ 

اجوز ه مو سس الدولة الثامنة عشرۃ فی مصر وني عهد احد خلفائه و ه الثالث‌دخ 
سور پا -- واسمہا « ر وطتو » في التقوش اطيرغلفية س في حوزة الفراعنة » و بقیت حت 
السيطرة المصرية وَل الاخص از E‏ ا A‏ ل ما e‏ 
تى ٠م‏ ۰ ولم ترك الد نية امسر ية من آثار تذكر حتی على مد نية فل طين ٠‏ ولولا ب 
اظنافس المنقوشة والانصاب ا حفور علیها بعض ارموز ا میرغلفیة لا كان من شي هل 
الان يذكرنا بهذا العبد انصري الد و CEES‏ ان 
الفراعنة مع طول عهد استيلائهم على فينيقية وفلسطين لم م‌شموا باستعار البلاد وكانوا 
یکلون امر تدبير شرونها ال حلية الى تما 1 وطنيين ٠‏ واما جنودم فكانت بالأكثر 
المرتزقة ( الجنود الاجورة ) وعددها قليل ۶ يا ترى یق من الآ "ار التركة في شور ! 1 
ولبدان بعد ثلاثة آلاف سنة من الان لیذکر الما بان هذه البلاد ظلت ار بعة قرون؛ ۱ 
کاملة تحت المي الأري 8 1 
مراسلات تل العمارنة : في سنة ۱۸۸۸ کرت فا د مصرية في الصعيد) و 1 

تتقب الارض في مکان يقال له تل" المارنة» على الواح خرّفيةكتبها ”ملوك“ سور يون" 
ول جرد ول وم مک ا الك اہ ور شام لي او اف 5 
والرايع ( سنة 16٠١‏ ق۰م) يطلبون فيها الجدة على الا این الذین کانوا عندئذ | 
و المدن الور یة: ومن الغر يب ان تاك الالواح كعبت بالاغة البابمية مع ان 9 
يومف ركانت تحت اليادة المصر ية وكان النفوذ البابلي السيامي قد تققص عن سور ا 
قبل ذلك بقرنین او ثلاثة قرون ۰ وعا يدل على ات البابلية لم تكن اللغة انچ 
سوريا وجود اغلاط لغو یة عديدة سيك تلك الكتابات والفاظ کنهانية مدسوسة بين 
الالفاظ البابلية ٠‏ ویلوح لنا ارت لغة بابلكانت في تلك الايام لغة السياسة الدوا 
والتجارة الاجندية في کل اضحاء | سيا الفر بية ٠‏ وشأنها في ذلك شأن اللغة الافرندية فيا 
n‏ 0 





)۱( و الاستاذ منته من جامعة شترسبورغ بقايا واجهة هيكل 1 
جيل ین انا مصري 

















۱۳ 

للان مستعملة فيها كلة « هيكل » وھ ني » و « قر بان » وھ مسكين 9 

وم یکن لبابلیة من احرف حائیة تکتب بها ٠‏ بل کان لها علاما تکل واحدة متها 
تغل مقطها اوكلة کا هي الال الان في اللغة الصينية ۰ وكانت تطبع بسیار رأسة 
الواح خزفية طرية غ تجفف في الشعس او شوی في النار ٠‏ وكان لا بد من معرفة 
و ۳۰۰ علامة قبل التمكن من الكتابة بها ٠‏ والعلامات مستعارة من السومار ية التي کاپ 
٠‏ السوماریون وم الاقوام المغولية التي وجدها البابلیون في وادي الفرات لدى زوم فیهه 
: فهي س اي العلامات عا لسك اة 

: 0 الحشية : اما لغة الحخیین الذین وطدوا قدمهم في ثمالي سوریا مدة طويلة » وفي إبان 
4 حدم مدوا سلطتهم على لبنان والساحل و بعض فلسطين) فغاية ما نعرفة 4 عنها انها غيرسامية 
و تنتشر بین عامة البلاد اوللان ۲ يتوفق ال جالول لل رموزها ابرغلفية ولا نظنہم 
١‏ یفوون على ذلاك قبل ان یکتشف احدم كتابة بلنئین على الاقل احدا ما حثية والاخری 
| لِغْة غيرها معروفة كا جریعبولیون عند مافك اسرار اللغة الصرية بواسطة جر زشيد 
0 ومن دواثر اللغة الحفیة في اللغة العر بية لفظة « شاغور » الكثيرة الورود في الانیاء 
٠‏ الابغائيةكشاغور حمانا وشاغور عين عدوب!؟' 


اللغة الفينيقية 

٠‏ | اول لغة واضعت في احرف مجائية شي اللغة الفينيقية وذلك قبل ا!سیج بنحو اي 

إعشر قرناً ٠‏ والفينيقية لغة سامیةء وهي قسية اللنة المبرانیة وشقیقتها ٠‏ وهي الاخة التي 

1 إستعولبا ابناء الساحل السوري نوا من ست آو سیم مئة سئة بدایما القرن الثاني عشر 

' قل اج ٠‏ وني الحقیة التي قأس فيها ظل الفراعنة عن موریا وقبل اب زحف اليها 
.زا ة الاشور يون تنمت الموافيالفينيقية » وأ مُا صور وصیدا باشتقلال تا و 

ار والصناءة ٠‏ ومن جائب الدهر ان القوم الذین استنبطوا -- اوعلی الاقل نشروا 





)۱ 5-5 شاء الزيادة فلیراجع Zimmern, ““Akkadische fremdworler”‏ 
(۲) راجم لامنس « آثار لبنان » في الشرق سنة ۱۹۰۲ ص ۷۷۳ 



















عِ۱ 

أخرى م يخلفوا ترا خطية ند که لا نكتاباتهمكانت بالآكثر تجارية وط مادة. 
مسر یعة الف ٠‏ فأقدم الکتابات الفیفیقیة لا ترجع ۱ 1 هو قبل القرن السادس قبل ااج + 
وأكثرها ما ونجد في قبرص ومصر والستعمرات الفينيقية لا على الساحل السوري 1 
و بقیت الفينيقية لغة اهل الساحل ولہنان الى ارت اقتلعتہا الا رامية کا سنبيئة ٩‏ 

فيا بعد 


3 ۳ 
ألعبرانية 


بيغا كانت داخلیة البلاد تکام الآراءية وسواحاہا تكم الفينيقي ة کان یہود فلسطین , 
شکلون اللغة العبرانية ٠‏ والعبرانية ۲ من اقدم اغات السامیة وا ن کان عهدا بها كاغة | 
مکتوبة لا يرثي لا هو قبل سنة ٠‏ لق ٠م‏ وهو الزن الذي کتب ب فيه مش ا 
ا حر الوا اج ا حسوب اقدم اثر عبرانی" تذکاراً لانته‌اره ٥گ‏ اسرائیل ٣‏ ھت 
الج ر مشرانكليزي من القدس امعهکلین ê Klein‏ ذییان!؟؟ سنة ۱۸۱۸ ٠‏ واححر 
عفر اليوم سے متمف اللوفر وهو من اول التحف التي رامنا رو یا لدي زیارتتا باريس 
في الشعاء الفائت 

و بعد ان قفی سرحون الاشوري سئة ۷۲۲ ق ٠م‏ عل دولة ام بر[ یل وسبى اسباطها 
و بعد ان ضرب نبوخذ ذ نصر الکلدانی سة كمه ق۰م مدینة 2 اور رشاي ون ابناتها ضربت ۰ 
اللغة المبرائییة ضر بةکادت تکون قاضية لان “نکیا في بابل استعاضوا عنها بالا رامية 
وحافظوا عليها بعد رجوعبم الى فلطين ‏ وبذلك كنت الارامیة من يهود فلسطين أ 
واصحت في ادائل القرن الغالث قبل الس لنتہم الحكية ٠‏ وعلى الاجال بصح القول ان 
اللغة العبرائية بعد اضطهاد انطیوخس السلوقي والنهضة المكابية في القرن الثاني قبل الس | 
ايحت ند ميت في فلسطين وفیا سواها ؛ واقتصر اليهود على استعالما سیے الطقوس | إل 
والکتب ای ا الالو و لش ای کل سنة ۱15 قم بعضة بالا رامية 1 
وکر بالعبرانیة 2 





(۱) ملوك ۲ الاصصاح ۲ (۲) دیون الذکورة في عدد ۳۰:۲۱ 





۱۰ 
اة الوناة 

في سنة ۳۳۷ قى ٠م‏ اجتاح الامکندر البلاد السور ية واغتسیها مرن يد الفرس 
الذي نكانوا تد طوا علیها من زم ن كورش قبل ذلك بنحو قرئين » و بذاک دخات اللغة 
اليونانية الى هذه الديار ۰ ؤالاغة الفارسية هي اول لغة رید وجدت الى سور با سيلا 6 
ولکنها كن قعل من البلاد ولم ثترك هما أثراً مذكوراً على لغة الاهلين السامیین لا فی 
هذه الا ونة ولا فیا بعد على عھدکسری ابرو یز الذي تغلب عل سور يا سنة ٩۱۱‏ لیم 
ولا بالبدإ الذي جرى عليه کشیرون من الفاھین اقتلع الخليفة ری قوم من الجم 
واستقدمهم ال مدن بلاد الشام الساحلية و بعلبك عل ماذكر القوي والبلاذري9) 
وربا کان من بقايام یوم المناولة والنصيرية ٠‏ ومع ذلك فلا مق لنا اعتبار الفارسية من 
لفات سور يا البائدة » لان استعالها قط لم یم ملح کا و 

و بعد الاسكندر الخذ خانو" الساوقيون انطاكية عاتم وانثأوا السشمرات 
الیونائیة وجاووا لابلاد بالهاجر ين اليونانيين واككدونيين ۰ فاقام المستمرورن في المدن 
واشتغاوا بالتمارة وانضموا الى من قلف يه البلاد من جيش الاسکندر ٠‏ و بذلك قوي 
العنصر الیونانی في الست مرات الساوقية کانطا كية وافاميا (قلعة المضيؤ ) وكلسس (کلس) 
واللاذقية وسلوقية ء وفي المدن الساحلية من فينيقية وفلطينية » وفي ااراکز التجارية في 
داخلية البلا د كتدمر ودمشق ٠‏ عل ان اللذة اليونانية | تصبح قط في البلاد لغة العامة 
الذین امسر'وا على التكلّم بالارامية السر يانية » ولكنها كانت لغة الدياسة والتهارة وال 
کا كانت البابلیة من قببا(۰۲۳ ونما سفق الاعتبار ان الارامية عل عهد الساوقيين لم 
تکتف بالسيادة عل سور با فقط بل تناولت بلاد العراق واعالي الەر بية ایض 

وفی بعضالمذ نك في تدم ركانت اعلانات الماک تنشر بالاغتين اليونانية والا رامية 
معا ٠‏ و بعض الاوك الساوقیین في اواخر عهد الدولة تاقوا بالقاب سامية کلاس وزیناس 
وسر بدیس وغيرها ۰ وجرت عادة بعض الاشخاص السور بين على ا حاق امماء يونائية 


(۱) کتاب البلدان (طبعة لیدن) ص ۱۱4 ۰ (۲) فتوح البلدان ص ۱۱۷ 
)۳( ص ۰ ۱۱ Syria as a Roman province”‏ ؟ E.S. Bouchier,‏ 


0٦ 

بامیایہم السامية ‏ وامثلة ذا ك كثيرة في اسفار المہد الجديد ‏ أو ترجةامیاثہم الى 
الهونانية ۰ ومن هولاء امیر ما اط تدعر م الاصلي «وهب أللأت » وعرف يامم 
« اثينودورس » اي عطيّة اشنا (بدلا" من اللات) ٠‏ 

اما اسیاء المدن فالمستعمرات اليونانية منها كانطاكية واللاذقیة ( لآوَذوسيه ) فقد 
حافظت على اممائها اليونائية الاصلية ببعض النحریف؛ ولکن" غيرها التي بدل الیونان امماءها 
الا رامية الاصلية بامماء يونائية کلب (بریا) وحاء (ابفانيا) اوخ (هیراپلنن ) 
و بعلبك ( هلیوبواس ) وعکا (بطلاپوس) وتدمی (بلمیرا) »فانها ما ابثت ان استردات بعد 
حين امماءها الاصلية الامية واستقرکت عليها ی الان 

مان بداعي التباين ا بين اللسانین الا رام السامي" واليونافية الاري" بقیت 
اللغتان مفروزة احداما عر صاحبتها غير متزجتین کا بقیت العربیة مفروزة عن 
الاسبانيولية في الاندلس ۰وکا ان العر بیة والاسبانيولية تباداتا كغيراً من الفردا تكذلك 
الا رامية واليونانية لقارّضا الالفاظ کا یتبین من درس لغة اسذار المد الجديد الکتوبة 
بالیونانیة ودرس الکتب السريانية القدية 

اما لبنان ففل" من اقام فيه من الیونانیین الا ترو ی للنفس او لأ جل معین۰ ولذاك 
لا تجد من اسياء الامكنة اللبنانية ما يمكن رده" الى اصل یونانی"٠‏ ور با كانت « الکورة » 

م نكلة يونائية معناها الناحية + و«طامیش» من ارطاميس الالا هة ء و« جونية » من كلة 
معناها الزاویة و بالجلة ليس في لبنان اکم تفر اعلام مكانية يكن ردها الى 
اصل يوناني »۲ وهو عدد يسير لا ا به بالنسبة للاعلام ا موفورۃ الثابتة سامیتها 
اللاینه 

في سنة 14-1۳ اجتاح‌القاند الروماني يوءياي البلاد السورية فدخلت فی حوزة 
الرومان واضافت الى عداد لغاتها اغة آرية اخری هي اللغة اللاتينية النی اص لنة 
لماک والنشر یم - لا لفة السوق والبیت -- وظلت کی ذلك الى ما بعد اسیج بحو 
ثلائة قرون ٠‏ وعا لا ر بب فيه ان لغة التدريس في كاية الحقوق ااني ازدهرت في بیروت 
في القرن الثالث والرابع واحامس بعد اسیج کانت اللغة اللا تينية 


(۱) لاهنی "۲ اادتائحالتاریخیة فیة من‌درس اما کن نالاعلامالانانیة“ ٠‏ الشرقسنة۰1٩‏ اص ۸۲ 





۱۷ 

وعا هو حري” بالاعتبار ان الفاتحين الرومان كانوا لفون عن الفاتحين الیونان بعدم 
اهتامهم بدرس اخلاق ولغات القوم الذین کانوا يتسلطون عليهم ٠‏ وفي سوریاکان 
الستمرون منهم اقل عدا من الستمرین الیونان الذين نقد"موم» وکان بعضهم ولا 
شك بسن التکل بالیونانیة ٠‏ ومعظحهم اقامو! في مدن النواحل وااراکز اتجاریة لا نی 
اجبال والقری» فاصابهم بتوالي الاعوام ما اصاب المستثمر ين الیونان والفزاۃ الصلیبیین 
اي انهم تطوكحوا في الحظوظ النفسانية والنمسوا في الرفاه والخاه وازدحموا في الدن 
حيث تنتشر الامراض اوافدة والاوبئة الفتاکة وتكثر الوفيات ففد دمهم وانقرش 
جلبم بتوالي الاعوام» وانقرضت معهم لغتهم + ومن | بنقرض اندع باوطنین وام بهم 
ومن العاوم ان السوري من اشد الام حيوية وحافظة عل کیان ٠‏ فنه طالا هفم ول 
في ما الو وثبت على قوميته وخصائصه ٠‏ واذا کان عدد الا سر التي مر طویل" 
في الدن قل في وقتناهذا مع توف الاسباب الصحیة لماء فاذا كانت حالتها في الاجیال 
القدية- فال والجبال في كل عصر وبلاد هي التي لتكقل بامداد المدن بالدم الجديد 
المنعش للاجسام والمشد”د للقوى 

فنی العبد الروماني إذن کا فی العبد اليوناني الذي سبق كانت الارامية لنة اهل 
البلاد » وکان العنصر الغالب في كلا المہدین المنصر الساي لا العنصر الاوربي 

وم يدل على عدم تكن اللغة اللاتيفية من اللبنائية انها لم ثترك اثراً على اسماء الامكنة 
فيه وربا كانت« غسطا» الفظة الوحيدة الي یکن ان نعزوها الىكلة لاتينية هي أغسطس ٠‏ 
اما نی فلسطين فن الامیاء اللاتینیة « طبرية » النسوبة الى طيبار يوس الامبراطور 
و« قيسمرية » النسو بة الى القيصر ۰ ومن ا حقق ان القديس بوحنا غ الذهب الذي زها 
في اواخر القرن الرابع في انطاكية المستعمرة اليونانية | يكن سامعوه دا يفبمون لفتۂ 
لانم كانوا من متكي السريانية 

ولا عبرۃ بالكعابات اليونانية واللاتينية التي تجدها نی سوريا ولبنان » فان كثثرها مما 
أ نقشه رجال اک او الم ووجود اغلاط عديدة فيه ا بشت ان الذین عمد الم 
اس كتابتهاكانوا يرسعون الالفاظ علىطر يقة ميكانيكية دون ان يدركوا معانیها(۰۲۱ ولا 





(1) لامفن :۲۳ ثار اینان "۰ الشبرق ۱۹۰۲ ض يدر 
۲ 


۱۸ 


نكر ان عدداً من الوجباء السور بين جوا الا داب اليونائية والرومائی ةکا يجنح في ایامنا 
عدد من مواطنينا « » وللاقتباس من لغات الاور بيين و مصطامم 

وخلاصة الصث نما مر أن اللغة الشائعة فی سور يا ولبنان من‌اول غالا كانت ابتا 
مح سامية من أمورية ارلا فارامية وفينيقية وعبرانية ثائيا وان اللغات غير الساميةمن 
فارسية ويونانية ولاتينية تجزت عن ان تسیطر فیا سوى الدوائر ار عية على لان الاهلين 


a ~~ 3‏ 09 
أللغة الا رامية السريانية 
إذاكان لا بد من تعيين لغة أصلية ل بناء سور يا ولبنان فالة لا رامیة -- و بنوع 
ال قزر هي تلاك اللغة الا صاية فان الأ هلين على سبيل الا جال تکّموها 


من نحو القرن السادس قبل ا الى بداءة القرن التاسع بعد 2 ٠‏ و بلاد « آرام » هو 


الام الذي عرفت بم سوریا الثمالية الى ان اطلق علیها الیونان اسم ه سوریا » ۰ وفي 
كتابات العهد القدع اشارات جة الى « آرام دمشق »و« آرام النھرین »۳۳ عا يدل" 
على ان لفظة آرام كانت تشعل سوريا الشمالية وا حوٴفة مع بلاد ما بين النهرين 
اکن للا رین في اقرن التاسع قبل اج 31 سل بزعامة دمشق 
وحاه او الاشور بين ووقف سنا في سپ قدمیم الغوب ' "دن اشر ماوکہم 
ar‏ ۹ 
س بين اللغات السامية لغة تضاي الارامية من حيث الننی اللفظي وسعةالانتشار 
اوشدة 0 بية التي خلمتہا واحتلت محلها في سور يا ٠‏ اما من حيث 
| القدم فالا ولي هي الساشة ۱ 
انتشار الارامية : اللغة الارامية اليوم تکاد تکوٹ میتة ولا شراذم قليلة م تزل 
یکلم بها في طور بين ( جبال فیا بین انر ین ) ء وف بقاع شیالیٴ الوصل وشرقيها » 
وف جبا لکردستان» وقرب ضر آرومیه ۳۱ » وف معلولا من کال الشام ۰ اما في‌سالفت 
)١(‏ اخبار الايام الاول ۱۸: ه وصموئيل الثاني 7:۸ ۰ (۲) اخبار الايام الاول 
۹ وصوئیل الثاني ۱7:۱۰ (۳) ص علا كلم Kraeling, “Aram and Israel”‏ 
)٤(‏ الوك الثاني ٠٠ - ۲٢۰٠٢‏ (ه) معظ هولاء من النساطرة ولقد جات المرب 
الاخيرة قاضية ع کیانہم فقتل بطر يركهم مار تعمون وتشتت ثعلهم 
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الاحقاب فابهاكانت اللغة اليومية لسائر ابناء الجزيرة وسوريا وفلسطين و بعض آسیا 
الصفری و بلاد فارس ومصر ۲۳ ۰ وهي اللغة التي نطق بها السيد ا مسج واليهود في سور يا 
ومصر » وكان هو لاء ايكعبونهًا بالاحرف العبرانية- وم المتركر ان الاراهيّة كانت لن 
العامة في عهد ا ملکة الاشور ية » وکانت الاشور ية اللغة الرسمية ٠‏ و یظهر من وصف 
کتبة الہد القدع لغزوة حار یب في بلاد یہوڈا ان الموظفين الاشور ین کان بطرم 
انيجيدوا الکلا م بالارامية ۰۲۳ ونجدنی « عارع القدم » للاستاذ برستد '؟' صورة نقش 
برجع عهده للقرن الغامن قبل السیج نل تادا آشوربا بلقن کانبیه مغانم احذی غزواته » 
وف يد احد الكاتبين لوح خزفي" يكتب عليه بالاحرف المسمارية ) اما الکاتب الاخر ني 

يده قل حبر وهو یکتب به بالارامية على ورق من البردي” ٠‏ وفي النصوص ما بثبت ان في 
العبد البيزنطي كان الموظفون القادمون الى سور يا ”نمدون على التراجمة للتفام مع الاهلين 
التکلین بالارامية © 

ولا انقضی العصر البابلي الاشوري احتلت اللغة الارامية محل البابلیة في السياسة 
والتجارة واصيعت الاخة الرمعية الوك فارس وارام وندمر و ظا( ميا ها العرب ب الرقم وهي 
في وادي موسی للشمال :از يمن معان )۰ فالا" ثار والتقوش تدل" على ان اللغة الرمعيةالتي 
كانت عداول بها الا المية سیف القرون الاولی قبل البلاد ؛ من فارس شرقا الى سوربا 
غرباه ومن اشور شهالا” الى فلسطين ومصر جنو با انما ي اللنة الارامية ٠‏ والارامية ' 
تزل للان لغة الطقوس الكنّسية معظم سي" الشرق الادفى من نساطرة ويعاقبة وسر يان 
كاثوليك وموارنة وسریان هنود في بر آعمال الحند ٠‏ وني الكبة الشرقية للاباء 
السوعيين ني بيروت محلدات وكرار يس ديية في اللغة الاراءیة كانت مسلعملد قدي في 
الكنيسة الانطاكية”” ٠‏ وفي خزائن اوربا من هذه الكتب الطقسية لألکیین مثات 


(۱) یوسف داود معاران دمشق على السريان : ”غو اللغة السريانية “ص ۱۹۳ 
2 (۲) الوك الثاني ۸ Breasted, “Ancient History”! NVR)‏ 
(4) امحلد الاول ص © Lammens, “ La Syrie” ١‏ 
(۰) الاپ.شیجو + خزان لکل في دمشی وضواحیها"في الشرق سنة ۱۹۰۲ 
عن ۰ ۱۰-۱ 





5 
وهي لشت شيوع الارامية السریانیة قبل الیونانیة في الكنيسة الارثوقكدية السورية ٠‏ 
واننا نشك" بصحة ما روت السیکلو پیدیا الكاثوليكية ۳ في ان اللغة اليونانية كانت اللغة 
السائدة في دير مار مارون [ على العاصي ] حتى القرن التاسع » 
قبيل سیة اقم اقتس الاراميون احرف امحاء من انسبائهم الفينيقيين » 
والحبر والورق من الصر بين » ونشروها بواسطة تارم من ا ند شرق الى اطراف آسیا 
غر با ٠‏ فالارامية ي اول لغة مهم ةكتدت باحرف اہ » وعنها لا عن الفيفيقية راس نقل 
نود والفرس والعرب وغيرم حروفہم٠‏ واقدم كتابة آرامية واجدت للان هي للك من 
ملوك حماہ اس زاكر » كتبها في إلقرن الغامن قبل امسج » وكتابات غيرها وجدت في 
فی کی اطراف سور یا الشمالية برق عهدها لاقرن اثقامن ايض 
ولا صار الامر الفرس بعد الاشور بين والبالبین ۳ السيطرة للغة الارامية سيك 
ولایات اسیا الصغرى » وكان حکام تلك الولايات بنقشون على نقودم باللغة الارامية - 
واقد وأجد في مص رک تابات بالارامية ۱" على إحداها ناريخ هو السنة الرابعة من ملك 
۳ ۲ ق“ كد E‏ ااستعمرون اليهود قي الاطراف ال دو بية 
من بلاد الصعيد ٠‏ فلوك مادي وفارس کانوا يحررون رسائلهم بالارامية ء وهو الامر الذي 
جرى عليه الاوك الساسانیون بعدم 
ومن اسفار المد القديمجزء من دانیال وعزرا ونحمیا مکتوب بالاصل باللغة الارامية 
ومع ان الانباط والتدمر بينكانوا من سلالقعر بية وکانت اللغة العامة بيهم العر ية 
فان نقوشہم وكتاباتهم جاءت بامسرها بالا رامية ؟» وما النبطية والعدمر ية سوى طحتين 
من لمجات الارامية ٠‏ ونقوش تدمر يرجم معظمما للقرون الغلاثة الاولى بعد السیح » اما 
نقوش النيطيين الذين بسطوا سلطتهم من اقاصي جزيرة سيناء الى ضواحي دمشق فانها 
کتبت بالآكثر ني القرن الاول بعد امج » وذالان الامبراطور طراجان اخضع بلادم 





وو 
“Catholic Cyelopaedia, Maroniles, (۱)‏ 
7 59 
Sachau, ۸۲۴۱۳06 Papyrus )۲(‏ و Papyri‏ 8ۃ Sayce,‏ 
و5 
(۳) ص ۱۳۷ Nabaléens.‏ ؟ Qualremêre,‏ 


وو 
Lidzbarski, ““Nordsemilische Epigraphik (f )‏ 








۲۱ 
سنة ه۰ ۱ ب٠‏ م وبذلك سقطت دولتهم ۰ وما بو کد ان العربية > كانت اللغة ا حکیة 
وجو د کلات عر بية مدسوسة بين الالفاظ الارامية كلفظة « غير» التي على ما بظهر » لم 

پغرف الکاتب النبطي ما یرادفہا بالارامیة فابقاها على اصلہا العربي 
والعرب الذ ین کانوا يخالطون الما المقدتن بالسياسة والنجارة اضطر وا الى معرفة لغة 
رجال الدول واهل الوجاهة فتعلّموا الاغة الاراميةوكتبوها بالقلم الاراعي لسهولته ٠‏ وني 
قرون النصرانية الاو امتدتت اللغة الارامية الى شمالی جزيرة العرب کا تشهد بذلاك 
الکتابات المتفرةقةٍ التي وٴجدت في تلك الاغاء ٠‏ حتى اب السعودي ''' يصراح بعد 
ےکر أقسام بلاد العرپ « ان هذه الجزيرة كلبا ٭ لاما واحد سر ياني» ٠‏ “وكان يعقوب 
پر 
السروچي ۱ ٢‏ - ٥٥٥ب‏ ٠م‏ ) يكاتب عرب نجران الین في شرق بلاد نے 
٠‏ باللغة التريائية 3( 0 
ولقد عبر احدم في في سيان فو من اعمال الصين على جر خم منقوش عليه بالارامية 
امماء سيعة وسبعين مبشراً نسطور يآذهبوا الى الصين في اواخر القرت التاسع ود ونت 
اسماوڈہم في ذلك العبد 2 
وتمل القول ان الاثار الکتابیة للغة الا رامية هي منتشرة من اقاصي الصين شرق الى 
ضفاف الدردنیل غر با ومن شواطي' العر الاسود ثمالاً ال اطراف ا مند وجنادل النيل 
ی با ی ان لم تبلغة لغة اخری من اللغات القدعة 02۶۱ بين اللغات 
ا حدیثة مایضاهیها به سوی اللغة الانکلیز ية ولا نبال اذا قلنا ان الاغة الا رامية تسلطت 
علی الفکر السامي” مدة بريد عن الالف تة ) ابتداوٌها من قبل امج بخمسة قرون + وان 
العقل السامي" وجد في الارامية اثناء تلك ا مدۃ افضل واسطة لاتعبير عن شواعره ا 
.- وساطة الارامة بون الیوفائیة والعربية : على ان الا رسالية التاريخية التي قامت بها ٠‏ 
( اللغة الآرامية هي انها جاءت حقة ألاتصال بين العقل اليوناني والعقل السامية» والجسر 


(۱) «كتاب التنبيه والاإشراف » ص ۷۹ ولامنس :«1 ثار لبنان » في الشرق 
سئة ۱۹۰۳ ص ۷۰۰۱ 20( Arabia, Arabic Writing‏ تر ““Cyelopaedia of‏ 
)۳( ند ارم وترجمة الكعابة في ص 14 Yohannan, DOG a Nation”‏ 
)<( للقابلة #۷ اليونانية والآراميةراجم ص ۹1 Renan, ‘Langues Sémiliques”‏ 


mm 
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۲۲ 

الذي اجتازته الفلسفة والعلوم اليونانية قبل دخوطا الى حظيرة العر بية والعبرانية ٠‏ 
فارسطوطالس مغل ابو جم واوحدم و اول الى السريانية ومنها 
( فی ایام الأمون ) الى العر بية » وبواسطة ابن راشد القراطبي ( الموفی" سنة ۱۱۹۸) 
وجد ارسطوطالیس في الاجیال الوسطی الى جامعات اور با سيلا ٠‏ واصج شرح ابنراشد 
له الشرح ا لموٴل عليه في الما / الغربي ۰ وذلاك کات نصیب غير ارسطوطالیس من 
الجغرافيين والر ياضيين والاطباء الیونان 

ولا اقبل العرب على العلوم وارادوا الاشتغال بها نی خلال نهضة القرن النامن والتاسع 
كان لاء السريانم الذین اعانوم لی ذاك؛ وامخخرجوا لم الصنفات اليونائية والسريانية 
وساعدوم على ٹرججتہا الى العر بية ٠‏ فالسر یان‌اذن (و بلفظة اخری< السور بون» الاقدمون) 
م الذین نقاوا مصباح الم ادن ئن ید يونانية الى ايدر عربية » والعربثم الذین‌اناروا 
عقول بني اور با يوم كانت اوربا في ظلام مدلم" 

واقدم أثر سرياني ذي شأن هو ترحمة التوراة المعروفة « بالبسیطة » نی القرن ااذاني 
بعد امسج في مدینة 2 سما ( التي “مہا العرب الما والاتراك اورفا) وهي اول ترمة 
للتوراة عن لغاتہا الاصلية 

ومن المترجمینمن اليونانية الى السر یانیة سرجيس الرشعيني ( النسوب الى رشعين ص 
رأس المین لئے ادر اق ) الذي ترجم ربع ضكتب جالينوس وكان ین بن يق شي 
المترحمين ج نقلر؛ ۰ ۰ نقل هذه تن ب سيك الاسلام موسی بن ال ر(۱) ٭ ونم 
جورجیس بن بختیشوع السرياني رئيس اطباء مدرسة ومارستان جنديسابور ) وطبيك 
الليفة ا( » الذي نقل من اليونانية الى العر بية ك a‏ والّف سیف الطب 
بااسر نانية ‏ فالکتب التیائمد علیها الرازي (التوف فو سنةه ۰) في كتابه الطي ا سی 
"کناب اوي“ وابن سينا (اللتوفیٴ غو سنة ۱۰۳۷) في تأليفه «القانون »كانت بالاصل 
کتبا بونائية لابقراط وجالینوس » ولکنها کانت قد ترجت قبلا الى السربانية 

ومن اشهر نقلة العلم في العممر العبامي" آل حنین من نصاري الحيرة وا مہم حنين 





(۱) ابن ابي أصيبعة : « طبقات الاطباء » جلد ۱ ص ۱۸۹ ۰ (۲) «طبقات 
الاطباء » جلد ١‏ ص ۱۲۳ 


۳۴ 

بن ای ( 0 ختیشوع » وقسطا بن لوقا البعابكي من نصاری الشام ٠‏ وکان قسطا 
طبیبا متقت) اللغات الیونائیة والسر يانية والعر بية ”© 

وعا لمستمق الاعتبار ان الالفاظ الاصطلاحية العلية الي دخلت من الیونانیة الى 
العربية «كغرافيا » و« سفسطه » و« دوستطريا » و« افلم » و« أثير» انما دخات عن 
طریق السریائیة لاعن الیونانیة رأس) ٠‏ ومتكلو العر بی لم يزالوا لا رت يلفظونبا کا 
يلفظها السریاٹ لا اليونان ٠‏ ومن امعاء الاعلام المعربة التي يلفظها المرب کا يلفظها 
السریان لا اليونان إفلاطون ؛ بدلا من بلاتون ) وسقراطيس » بدلا من سكرائيس » 
ويوحنا بدلا من ونیس 

السرنانية: .بعد ان اعتنق‌الارامیون الديانة ا سیت ةمالوا الى اتلس بامم «السريان») 
وهو الام الذي اطلقه علیہم الیونائیون ؛ واستتکنوا من استمال لفظة « 9 « U‏ 
علق في الاذهان من رائحة الوٹیة القدية في تلك اللفظة ٠‏ وفی اواخر القررث الاس 
انتشرت ہین السر یان این تعالم لسطور ۰ .وکانت يومئذ اش قاہم سلطعان ) السلطة 
الرومانية والسلطة الفارسیة؛ فاعتنق معظ السريارت الشرقيين الماضعين لدولة فارس 
العقيدة اللسطور ية ) وانذ م السریات الغر يون ااضعون للقسظنطينية الى مذهب 
اليعاقبة ۳ 2 ٠‏ وفي سنة ۸٩‏ سلكت مدرسة اوا ابوابہا في وجه 
النساطرة فاصوا مدرسة خاصة فم ف صیبین . و بذلك انشطر الا رامیون ال شطراین 
واخذت SL‏ سار ادس ا انت لاک العبد المركر اللي الادبي الاول في 
العام السامي ˆ ٠‏ وبعد ا نکان الفرق ین الفريقين دی فقط اصبح بتوالي ‏ الاعوام لخو 
ايا ء فأطلق | لق اسم « السريائية » على لمحة 2 وسور یا وھ الكدانية » على الف ار 
الفسطوري ”'' ٠‏ على ان" الفرق بين ال متین عي لا جوهري ؛ وهو مقتصر على كيفية 


لفظ بعض الا خرف والمركات وعلی شکل الخط ۰ فالكلدائية هي لغة النساطرة والفرع 


(۱) « طبقات الاطباء » علد اص )٢( ١144‏ من شاء الزيادة فلیطلب ابن 
الندم : « الفيرست * ص 44؟ = ۳۰۳ وجرجي ز يدان : « تاريخ التمدن الاسلاي “ 


۱٤۸ = ۱٤۳ ص‎ ٣ جزہ‎ . 


Nûldeke , “Syriac Grammar» trans, Crichton المقكمة‎ )۳( 
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الشرقي من الا رامية ) والسر بانية کا کا ا ٠ E‏ غير انا جر ینا فی 
مقالنا هذا على استعمال السريانية والا: رامية مترادقین 

وفی القرن السابع ليح - وهو القرن الذي شرع فيه العرب ا صن 
الا رامية السر یانیة بعصرها الذمي وزهت فيها العلوم والفتون ۰ ا ذلك بنضل الذين 
نبغوا في هاتين الدرستین - مدرسة دس ومدرسة نصيبين - ومن اشهرمم الورخ 
ا شاوی ۲۳ واضع عل الخو السر بان 

والقيقة التي نريد ثقريرها من هذا اٹ ان اللغة الا رامية السر يانية لدی اف 
الاسلاميق التي كانت سائدة متغلية على ألسنة ابناہ المراق وسور یا وفلسطین؛ لاینازعها 
في ذلك منازع » ولا يعارضها معارض » وكانت قد سبقت قدت ت على ااهجات السامية 
السالفه کالبرانية والفييقية والامور ية » وي اللغة لني نازعتها اللغة العر بية نامع" شديداً 
الى ان اقتلعتها وا صت مکانها ء وذلك بعد حرب عوان دامت اجیالاً قرو 

أغة العرية 

اللغة العرابية من أحدث الات ,السّامية عہداً ہ واصفرهن ست ولکنها من 
اشدآهن . محافظة على القدم وتش بالاصول » ومن اقواهن“ عصیةً واه یں شت 
البارح باعتبار قدم الاشور ية والعبرانية والا رامية ۰ ولکن" میتا قامة بغير ذلك" ۰ 
ا میة المر بية قائمة الا تحافظتها على الاصول السامية القدیة من مغل علامات الاعراب» 
واطرکات؛ والتدوین » وأل التعريف ؛ وبعض أوزات الافعال » الى عبن ذلك عا فقد 
معظمه” کے ۳ السامية أحرات العر بية مات منه" سوى ثار تصعب معرفة 
إرجاعها الى أصوطا ولا العر بية ۰ اق بشدح حیو ويها وقواة عزمها و ثرة عصبيتها التي 
وک ےم مید و واليونانية والفارسية والقبطية وغيرها بخیث ايحت 
لغة سکان 1 سيا الغر بیة وافر یقیة الثمالیة من جبال طورس غنالاً الى باب الندب جنوپآه 

>1۸ السجعاني : « الکتبة الشرقية » علد ۱ ص‎ )١( 
بمتبر الاستاذ ضومط اللغة العر بية " الاخت الکبری للهبرانية وال رامية ان‎ )۲( © 
۱۹۲۱ لم تكن مما “ الملال عدد ايار ستة‎ 

۳(۰) والذي نعنیه بالعر بية ھنالغة الحجاز والاسلام لا سبأ وحمیر 








Yo 
ومن خلیج فارس شرف ا لی الاتلاتیی غر با فعي اليوم اللغة اليومية لقوم لایتل* عددم‎ 
عن خسین ملیون نفس» وهي اللغة الدينية الق دکسة للعالم الاسلاي باسرو وعدده پناهز‎ 
المئتين وا جسین مليوتاء والدلائ لکلا تشیر الى ان العربية ستحافظ على کیانہا اال‎ 
طوالاه وستدوم ما دام الاسلام‎ 
وكثرة عرادفاتاء‎ ٤ ومن ميزات المر ية التي تفوق بها سائر اللغات غناها الافظي‎ 
وه‌قدرع| عل تصویر شعائز النفس والتعبير عن اخلياليات فهي في ذلك لا ثجاری ولا تباری‎ 
الاحرف العربية : ذکرنا  ان" من افضال الا رامية عل المر بية انها كانت‎ 
اا ينها و بين العام الیونانیة من فلسفة وطب ور یاضیات  ونز ید الا ن ان العرية‎ 
» فالاحرف العربية مأخوذة عن الاحرف الا رامية السريانية‎ ٠ مدينة للآرامية خطہا‎ 


واظط ال راي" هو شقیق الط الفينيي - اول خط كعبت به احرف الحجاء ٠‏ وعن , 


الط الا رايي ( لا الفيذيي رسا ) تقل الط" السنسكر بتي والمندي والم ريي 
او لكاتب عربي آشار الى اصل الط العربي افا هو لبلاذري الٹوئی سنة ۸۹۲ 
ام فالبلاذري''' يذكر استناداً على رواية والد ہشام الكلي (هشام توفي سنة ۸۱۹ 
او ۸۲۰ عل قول ابن خذکان ) ان دخول الط المرب ي کان من اطبرة والأیار ٠‏ وار“ 
العرب "وضعوا الط وقاسوا مجاء العر بية عل جاء السرباية“ . ولقد اتم البلاذري 
في رأبه هذا ابن خلرون في مقدمته الفصل الثلائین وابن' خلكان في سيرة ابن البو اب 
اما ابن الندی “فانط يردي عن هشام الکلي ان اول من وضع اشط العربي” ابوجاد 
وهواز وحاطي ۰۱ ۰۰ وهولاء ماوك مین “. فاذا امانا الالف من هاته الالفاظ ببق 
مشا احرف المجاء على ترتیبہا الاصلي الآرامي والفیفیتی ۰ اما مين فهي بلاد الانباط ٠‏ 
وعلیه فی رواية ابن النديم تذکار او صدّی من حقيقة تار يخية وگ ات احرف الهیء 
العريية مأخوذة عن الآرامية وبالاخص عرن ااهجة التبطية ٠‏ والذي يقول بم العلاه 
الحدیٹون ان الط الکونی مأخوذ عن الاسطرنغجيبي ؛ والخط اي عن اي رک 
الاسطرغيلي والنبطي قل مسرياني 
الکتابات العر بة : اقدم آثر بالعر بیة عر عليه الەلاہ لان هوكتابة وأجدت في زبّد 
(۱) توح البلدان“ طبعة لیدن صفية 6۷۱ 
(۲) الفپرست" طبعة ليسك ص٤‏ ۰ قابل القلقشندي :چ الاعشی جزء۳ ص۱۲ 





۱ 


۳۹ 

و او دی ام وآخری فی ان حوبي نشی کن اعال اليا في خو ران ءالأ ولى 
مثلة اللغات عر نیةوسریائیة و يونائية يرئقعهدها لسنة ١ ١‏ هب ۰ م ءوالفانية بالعربية 
والیونائیة تار نها ۰1۸ ب۰م۰۲وعلیه فتکون اقدم كتابة یکن ان نقیزها تام وما 
بائها عربية بحتة لم ُكتب قبل ولادة نبي الاسلام باکر من نصف قرن و بعض عقد من 
۱ اما الکتایات الفودية العيانية" النى كتفت في شمالي المجاز ونجد والکتابات 
المتويةر النسوبة لتاول الستفء الى الشرق الإنو بي من دمشتی ) فتاریخها براتی للقرون 
الاولى بعد اس ۳ ولکتا بالجهد يجوز انا ان نعتبرها عرتبية ٠‏ وگ رف في اصطلاح 

علاء المشرقيات بر ءنطهعه-مءم اي الکتابات السابقة للعر بية 

القضاء على البونائية : بعد دحر عساكر البيزنطيين في واقعة اليرموك منة 1۴1 
بهم استولى العرب ا ون على سوريا مما فیها فلسطين ولہنان » فوجدوا اليونائية اللغة 
الرسمية لاہلاد فتركوها على حالما ٠‏ و بقيت اللغة الیونانیة لغة الدواوين فيكل عهد الخلفاء 
الراشدین وفي بداءة العہد الا موي کی ایام عبد الملاك بن مروارت (۰)۷۰۰-1۸۰ 
وهاك نمل البلاذري في هذا الصدد :”ولم یزل" ديوان الشام بالرومية حتىولي عبد ا ماك 
بن عروان فلا كانت سنة ۸۱ ار بنقلر ی ا وأمر سلیان بن سعد بقل 
الديوان ۰ فسأله؛ أن پمینه بخراج الأ ردن" سنة» ففمل ذلك وولاه الا ردن فل تنقضِ 
السنة حتى فرغ من نقل وأ به عبد اللاك فدعا بسرچون كاتبه » فعرض ذلك عليه + 
فغمه وخرج من عند کثیا ۰ فلقية قوم من كتّاب الروم فقال اطلبوا المميشة من غير 
هذه الصناءة فد قطما الله عنم " 

و بحسب روابة ابي اج أبن العبري فالوليد بن عبدا للاك (۷۰۰--۷۱۰) هو الذي 
أبدل اليونائية بالعربية في لات الحمكومة ٠‏ فان ابن العبري كر سيف تاریخه ۳" تحت 
عنوان الوليد بن عبد الك ”ومن م کتاب النصارى من ان يكتبوا الدفاتر بالرومية » لکن 
بالمر بية “٭والذي یاون من باب التوفيق بين الروايتين ان عَمَلية النقل؛ وهي مما لا 

“Cyelopaedia of Islam”, Arabic, Arabic Writing (۱) 

(۷) أظلق عليها لنب لحیانیة لورود اسم قبيلة لحیان مكركراً فيها 

1 Cyelopaedia Britannica”, Semitic Languages, Arabic )۳( 


۱۹۰ "فتوح البلدان" ص۱۹۳ (ه) <ختصرالدول > ص‎ )٤( 





۳۷ 
دفع ة واحدة بل يقتضي لہ“ الوقت الطویل» شرع بها عبد الملك وانجڑھا ابنڈ الوليد ٠‏ والزي 
ممنا ان نت كرود م نكل ذلك ان العر بیة لم تتمكن من القضاء عل اليونانية في سوريا حتى 
اواخر القرن الثامن وأواخر القرن الاوكل بعد العيرة ) والحكومة المر بیة في دمشق 
كانت اليونانية لفتها الرسعية حتى ذلك مهد ١‏ 
مس الراك ون العربية والسزيامة : جاء معنا سابقا ان السر یانیة كانت لغة ابناء ١‏ 
سور يا لدی الفتح الاسلاي ۰ ولا شك ان بعض ابنا* المدن والسواحل كان يتكلم 
اليونانية ) و بعض سکن الضواحي الشرقية والجنو بیة من البلاد المتاحمة للصعراء والبلاوا + ۱١١‏ 
العربية كانت تكلم اللغة العربية» ومن هولاء بنوغان الین افامہم الروم الا عى ل 
مشارف الم ٠‏ ولکن معظم الاهلين و بالأخص الابنانيينكانوا ينطقون بالسر بانية. وهذ|.. ل | 
دافعت عن كيانها دفاءًا عیداً وناضلت عن موقفہا نشالاً طویلاً » وآكنها اخيراً بت 
1 امرها وفامت شقیقتہا الصغرى مقاعبا 
الناس في کل عصر ومکان ؛ 1 ما یظهر ٤‏ هون عم ان پداوا صيغتهم السياسية 
اكثر من ان پیداوا صبغتهم اللغوبة + وان بغیروا دولتهم قبل ات يغير وا لفتہم: فغلبة | 
السیف العربي على سور يا كانت اسرع وأهون من غلبة اللسان العربي عليها ٠‏ هذه نت في 
خلال ثلاث سنوات ؛ وتلات استغرقت اجیالا" وقرو ۱ 
والذي يلوح لا ان البلاد السورية بقيت سسريانية_يلفتها ودينها وقوميتها سيف کل 
العصر الراشدي ومعظ العصر الاموي » وائها لم تستعر ب الا تدر ما في اواخر الدولة 
الاموية ول ينم تعر پا وإسلاما حى العصر البامی 72777 : 
وما تق الاعتبار ان غلبة العرب آ لین کی بلاد فارس والاندلس | یکن من 
نانجها إحلال الەر بیة عل الفارسية في الواحدة والذوثية في الاخری » بخلاف غلبة سوريا 
حيث العر بية اقتلعت السر يانية تام وما ذلك الا لن" العربية والسر بانية شقیقتان 
فالانتقال من الواحد: الى الاخري هين نوعاً ٠‏ وابناء البلاد السور یة کابناءالبلاد العربية 
٠‏ سامیون لم عقلیة واحدة 70 
الانتقال الندر بجی : قلنا ان بظہور الاسلام واستيلاء المرب عل ا 
اخذت العربية تنتشر شی فشي في انحاء سور يا ولبنان وفلسطین وما زالت فو" وانتشار 
حن غلبت شقيقتها الكبرى السريانية ‏ لک هذه لم تا بل الآ تدرا . وه نیب 
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۲۸ 

تعيين وقت محدود يجوز اعتبار" اد الفاصل بین الفتین ۰ الا ان يجوز القول ان فوز 
الع بيه الم يانية في المدن والسواحل > في خلال القرن العاشر والحادي عشر » وني الداخلية 
بعد ذلك بقرنين ٤‏ اما فی لبنان فعا خر حتى اواخر القرن السایع عشر واوائل الثامن عشر 
. ولا کانت الغلبة تدر ية بطیئة کات يون علينا ؛ من ملاحظات. الورخین 
وشہادات السياج » تتبع الخطوات التي سارت عليها سنة التخيير من المالة الاولى الني 
كانت فيها السريانية سائدة ) ا ی الثانية الت ی کانت‌فیها العر بية نقاسعها السیادةو تشاطرها 

السلطان > الى ال التي اعبت فیا الەر بية هي العغلبة الفائزة 
فالمصتفون والکتاب في الفة السريانية يف سور يامن القرن السادس فصاعناً مم 
كثيرون » منهم یوحنا بن آفتون انس يني وزكريا اي وثاوفيل الرەاوي ويوحنا 
أسقف بصری في حوران ٠‏ وال کاب | كاير یی کتب بالعر بية في سور يا لم بظهر حنى 

القرن الناسع في شخص ثاودورس الي قرم - 
وف اوائلالقرق الحادی عشر نری معوكي لين حفتي اممو ري مم 
يحض“ اليهود لی ا حافظة على لغتهم العبرائية وتز بڑھا وعلاتخاذ السور بين مثالا« فابهمقط 
لم ماوا لغتهم بل ما زالوا متمسكين بها ٠”‏ ور با کان صموئيل هذا مدفوتاً بعامل الغيرة 
على لغعه اكثرمن عامل لقريرالمقائق لاننا نرى في بداءة القررن نفس ة کات کایلیاس 
بارشتايا اسقف نصيبين بضع تا ليغة المقصودمنها المسهيين بکاتا الاختین السر يانية والعر بية 
في “ودين متواز بین ۰ وجری على ذلك کذبرون غيره فیا بعد ذلك وف مقدمتهم ابن 
العبرى ( ۱۲۲۰ ۱١۲۸١‏ ) امحسوب‌من أ كبر العلاء الذين انجبتهم سور با في كل تاريخها 
وامير الکتبة اليعاقبة عل ما ماء السععاني ٠‏ فابن البرك هذا وضع تاريخه المشهور 
بالسریائیة اولاً مم نقلہ لاعر بية وهو الموسوم « مختصر الدول » ۰۲*7 وعندئذر اخذت المعاجم 
السريانية العر بية بالظهور مما يدل على اقبال القوم على افتباس الاختین ٠‏ ویظھر من عبارة 
)۱ في يابل ٠‏ راجع Cyelopaedia,” Babylonia‏ ام 
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Renan, Histoire des Langues Sémitiques ااطبعة الرابعة ص ۷ نقلا عن‎ (۲) 
Muuk, Notice sur Aboulwalid Mervan Ibn Djanah» ۷ ص‎ 


۳۹ 
راجع ترجه‎ (٤ر‎ “Cyelopacida Britannica, Semitic Languages, Syriac ۳ 


ا اوٗلف التى وضعہا الصالحاني في مقدكمة هذا التاریخ 


۹ 

واردة في تاریخ ابن العبري ''' وي قول ان اللہحة الفاءطينية السریائیة هي « لنة اهل 
دمشق وجیل لبدان وباي شام الداخلة » ان الول کان يتير السر یانیة 4 عصره ا 
وهو القرن الثالث عشر » لغة بلاد الشام ۰ اما جاك ده فتري ۳ وبروکارد ۳۳" فیلوح ا 
من عبارات فی کتاباتهما انہما يعديران " ربية فيالقرن الذالث عشر لغة 9 ئف اسي 
في سور با و بصرحان بان معظم السيجيين کان یکتب العر بية باحرف ضر يانية 

و بعد ان مالت مدرسة قلسُرین فيثمالي سور يا الى التقبقر قر والانحطاط لم تلق المربية 
من مقاومة عنيفة لا سپا وان السريانية لم يكن من ورائها يومئذ دولة تد مہا ولا وحدة 
سياسية تو يدها حٹی ولا وحدة دینیة تعضدها ) لان انتا ار البدع «المرطقات » بين 
السوريين السريان مزتقهم طوائف واحزابًا ٠‏ عندئذ اخذت الاساليب العربية من‌امثال 
مقامات الخريري تستهوي عقول ابناه سور يا مہا ومحر بیاتہاہ واخذ الکتبة يتناظرون 
فیا اذاكانت السر بانية تفضل العر بية او الەر بیة السريائية ٠‏ وهذا ما حمل عبد یشوع 
الصو باوي مطرارت نصيبين ( التوفی" سنة ۱۳۱۸ ) واكبرعالم مسر ياني في عصره على ان 
ينظم قصيدتة السر نائية « فرديسا عدن » ويحذو فيا حذو شعراء العرب في ا ناس 
والتوشيح وازوم ما لا يلزم وغير ذلك من فنون بديعهم الافظي ٠‏ والسبب في ذلك ما حکام* 
بیود ان ی العرب غنى السريانية » وکانوا یز مون اا لغة فقيرة قاصرة عن التعبير 
عن المقاصد الشعر ية ٠‏ وان ماني کتبهم ولا سیا مقامات المريري من الفنون البديعة لا 
بتعذر على السريان الاتيان بر e‏ 

ولقد دک کر مرو 20 العام الاسطوري الذي اشتهر سنة ۱۳۰ عن عبد بشوع 
۱ هذا اف کتب رسالة عربية في لت والتوحيد وال رات لوعو و دنه ابق 
کتابا عربيًا سماء” ا حدل(الیرج) ذکر فيه سلسلة البطاركة النسطور بين والسعماني يذكر 
(۱) اضر الدول" صن ۱۸ 
(۲) اتف عکا كنت تاره سنة ۱۸ 00۰۱۹ 010ف 6ل و مافر .وم 3 عمط 
(۳) مه یف Be penco‏ داعو 1 e Es BEGA,‏ 
Renan, “Langues Sêmitiques”‏ ص ۲۱۷ سنة ۱۸۸۹ 
)£( راجع المقدمة التي وضعبا القس جبرائیل القرداحي لدبوان عبد يشوع الصو باوي 
طبعة الیسوعیین في نيروت سنة ۱۸۸۹ () الدبس :”تاريخ سور يا “ حلد ٦‏ صن 40۳ 


۳۰ 

في ترجمة لوح البقوفاوي انه ولد سنة ۱4۵۱ في بقوفا ( بین اهدن وبشري وف الیوم 
خراب ) وكان اسقفا على حمص ٠‏ وني سنة 4۹4 ۱ سم بطريركاً على اليعاقبة ومن تفه 
كتاب قصائد بالسريانية وثلاث مقالات بالعر ية ينسبها السعماني له" 

وفي اوائل‌القرن الرابغ عشر (سنة ۱۳۲۲ ) زار ای( “الاراغي المقدسة و یو خذ 
من عبارة واردة في ا ا كا ا انه وجد السور بين یشکلون العر بية مود 
بالسور بين هنا ولا شك سکان‌الدن والسواحل ٠وهاك‏ عبارته حرفها : “There be others‏ 
و that be clept Syrians ... and in their language they use letters of Saracens.‏ 

فیصح لنا بالاحمال ان نقول انه في اوائل‌القرن الرایع عشركانت العر بية قد خنقت 
السريانية في المدن والسمهول 


مت التنازع والجعاد في لبنان : اما في ابا فان الیل بالنسبة لوعورة مسالکو؛ 


| 


وانفرادو؛واصعو بة مواصلاته) ولكونابنائه لم بنطقوا بغير السر يائية خلا فابناء الدن 
الذين تکلموا بها و باليونانية سول بمتنقوا الاسلامیة بل حافظوا عل معتقدم ول نوع من 
الک الذاتي والاستقلال القومي في اثناء سيادة الدول الاسلامية سیف دمشق وبغداد 


۱ والقاهرة » سك بالسر يانية بكل قواء" وا سمرت تلاك اللغة في ثماليه الي آمد حدیث 4 


حتی بعد ان تمت العربية الدن والسهول وا کتفت الجبل م نكل جهاته بی القسم الشمالي 

منه * يتكلم السر یائیة کا نما هو جزيرة في بجر او واحة في صراء 
وبداعي حلول فبائل عر ببة -- کمن وتبوخ وشہاب = في لبنان الجدوبي ية ایام 

الصليييين والماليك عبت المربية تلاك الجهات في اواسط القرون الوضطی ٠‏ اما في شمالی کا 
في بشر“ي وحەمرون وبزعون فالسريانية اسقركت لغة الاهلين اليومية حتى النصف الثاني 
من الفرن السایع عشر والسر يائية لم تز ليومنا هذا اللغة الدینیة للوارنة يكتبون بها 
طقوسہم وصاواتم ) حتی اذا مدوا الى المر بية فانم یکتبونها باحرف سریانیة ) وهو ما 
نها الک و 

(۱) وربا كان هذا الام‌مستعارا او موضوع ولکن" السیاحات لا شك قام بها احدم 
ور یا | کر من واحد ۲( 0 “Travels of Sir John Mandeville” , Macmillan,‏ 

(۳) اشتقاق هذه اللفظة جهول ۰ دیظنِ بعضهم أنه يرجع الى «کرشونا » و بالعربية 
« الكرش » الدلالة على الشيء الباطنیٴ الي 


۳۱ 

و من يراجع تواریخالطائفة الارونية يرست شيا کی من الاشارات الي شیوع 
السريانية واستماطا بين ظہرانیہم فی الاجیا - الوسطی واوائل الاجیال الدینة. 
فالدويهي بذك حتاحداث سنة ٦‏ ٴ۸م م رجل يقال لہ فقوب کمن حملة 
الاساقفة الذین قبض عليهم نائب الساطنة فی فا واستتر وکتب في استتارو 
« الانجیل بالسر یانی والكرشوني » ۰ وهذا الانجیل كان باق الى الم الدو يهي في 
دير قاو بين 

وم يزل للا کتابات ضر يانية على کثیر من الاديار ومنہا دير السيدة یفوق وهو 
ارام من ادبار الوارنة من حي القدم ۰ في هذا الدير نقش بالسر يانية منبى* پشجدید 
ود بثائه 4 القدي وتعر يبه « يسم الله الي الدائم ۰ في سنة ۱۷4۲ جداد بناء 
هذا ا میکل اخوان کاهنان أمون ومینع *وکان قد انثأٴ ار بعة بطاركة بطرس و إرمیا 
و بمقوب ويوحنا سنة Ar‏ 

وفي منتصف القرن اظامس عشر )١60-(‏ ألحق الاخ فرا غر يفون الک بالرسالة 

الفرنسيسكانية في جبل لبنان واقتضاه" الامر اٹ یدرس الاغة اسر يانية فتضلّع منها ومن 
غيرها من اللات الشرقية و بتي نحو رہم قرن في لبنان معلا ومبشر] 

ومن الكتبة ا مارونيين الذي مهمنا فيهذا البحث امرم المطران جبرائیل احندي 
العروف بابن القلاعي ٠‏ فان هذا الرجل ولد في لحفد من اعال_ لبنان في اواسط القرن 
ا حامس عشر وتوفي اسقفا على قرس سنة ٠517‏ ومن آ ثارم قصائد کثيرة لغتها ركيكة 
وعلیها مستية اللجة الس یائیة واد فا ات بون شاسع ٠ ٠‏ ولقد روی الدو يهي ان 
جبرائیل کنب 410 مقالة أو« مرا » واورد نها مقاطیم“' هي اشبہ بالازجال 
منها بالقصائد 

وعا يدل عل ا“ٴرار السر یانیة في لبنان الشمالي حتى القرن السایع O‏ 


(۱) « تاریخ الطائفة الارونية» ص ۱۲۹ ۰ (۲) الدبی :« تاریخ سوریاء 
محلد ٦‏ دن ۱۹۸ ٭قابل الدو يعي ص 2-۱۱۳ ۱۱ (۳)لامنس : «الاخ فراغزیفون 
ونان » في المشرق سنة ۱۸۹۸ ص ٠١‏ )£( الدويهي ص ۳۳۹ و۳۰4 
و ۳۹۸ اخ 











۳۲ 
جرجس الكرمسديني ( نسبة الى كرم سدء) الماروني الذي وضع قامو تسد تالف با 
سنة ۱۱۱۱ وقال في مقدمته اند استعان على حمع الالفاظ السريانية بأهل البلاد الحاوزة 
واخصها حصرون 

وف سنة 395 زار شاتابل ٩(‏ سور يا فوجد اهل حصرون (۸۵:00) لم يزالوا شكلون 
اللغة السر ی یافیة: والغر ی يبان حصرون حافظت علی سر یانیتھا بعد ان کانت اهدن بجوارها 
قد فقدتها نا على ذلك ان جبرائيل الصهيوني العا م الشهيز » ترجمان لويس الثالث 
عشر وآحد مترجي التوراة المتعددة اللغات (هاعباهم) کان دام ينظر الى العر بية کلفته 

. الوطنية ۰ وجبرائیل هذا ولد في اهدن سنة ۱۰۷۷ 

و یمد رحلة شاتایل یضع سنوات زار الاب يوجين روجر؟ البلاد القدسة وذكر. 
في عرض وصف رحلته « ان لذة الوارنة فيالعر بية ٠‏ ولکن السر یانیة لم تزل اللخة الشائعة 
في ثلاث قري #وار الارز » 

وما د کرم ستوكوف”" الذي ساح في البلاد في اواسط القرت السابع عشر ان 
الموارنة « هون طقوسهم وقدادیسهم بالاغة انکلدانیة و اختہمالاصلیة: ولکنہم بداعي 
علائتہم مع جیرانہم ات لختہم فاسدة و اض ی للبم ين متكلمي العر بية (Moresque)‏ 

وشهد اخ مرخ ااعروف بفوسطوس بن مرون البانی فک اللاتيني الوسوم 
با تعريبة « سلاح الاعان »© ان بشي وحصرون و بعض القری الحاورۃ کان سکانہا 
يتكلمون السر يانية فی خاتمة الارن السابع عشر 

قر معا من إشارات ااؤرخین وشهادات ال۔یاح المدروجة اعلام ان السر يانية 
کانت نت ل تز ل ساني ثمالي لبنان فاو اخر القرن السایع عشره فلنتابع الننقیب في الرخلات 
والو لفات لنرى ماذا کان شأيها بعد ذلك 

اول سائح نعرفة مر في سوريا في القرن الثامن عشر هو پوك الانکليزي۰ زار 





M. Marchely, « La Vie de Chasteuil,» Paris 1666 ٦٦ سے‎ (1) 

F. Eugêne Roger, La Terre Sainte”; Paris 1664 4٩۷ ص‎ 09 

Stochoye, Voyage de ۲ Italie et du Liban”, Rouen,1670 ۳۰۱۲-۲۰۵ )۳( 
Naironi, “Evoplia fidei Calholicee,” Rome, 1694 ۸۸۹ صن‎ (<) 








۷۳۳ 
پوکك البلاد سنة ۱۷۳۷ = ۱۷۳۸ وذکر في وصف رحلته ۳۲« ان رعبان الموارئة يصاون 
صاوات اللیل بالسرپانية دون ان بفهموها ) و یکتبون لفتہم الوطنية وهي العر بیة پاحرف 

ضریائیة » 

وعقب بوكك الرحالة الدماركي نيبور الذي يفيدنا انه مع بوجود بعض قری في الجبل 
م تزل محافظة عَلىسر يانيتها ومما ورد في رحلة نیبور'''قولہ : « سما ان السائم لا “مم في 
سور يا وفلسطين سوى العربية محكية ‏ ولکنه لا يجوز اعتبار السر يائية لغة ميعة لاني 
معت في دمشق ان لم بزل في ولاية باشا تلك اللكومة بعض القری لا بتكل ابناوڑھا 
سوى السريانية » 

اما الكونت ثلني الافرنسي الذي جال في سور يا ومصر سنة ۱۷۸۳ س ۱۷۸۰ فان 
يدكر عل نيبورصحة ما اتصل به بدعوی « انه سأ ل كغيرين من رجال الدین المارفین‌باحوال 
البلاد ول يذكر له احد شتا عن السريائية فهوز اذا اعتبارها لغة ميتة ۲۳ » ٠‏ وکذلاك 
رفا !الب لجرل «عدم التدقیق » لانه قال بوجود السر یانیة في بعض قرى لبنان 
كلغة حکرۃ - فالظاهر ان انی ور ینان لم يزورا الاماکن التي عناها وکل اعقققا صدق 
روایته بل اکتفیا بشهادة السماع ٠‏ على ان ثملني یسل باسقرار السر يانية فی معلولا الى ایام 

وف اواخر القرن الثامن عشر ( ۱۷۹۲ - ۱۷۹۸ ) زار سوریا ساح الكايزي يدعى 
برّون ٠‏ واليك فقرة ا ورد ني كتابه بهذا الشان ؟: « [ بعد ان سرنا من پرود قاصدین 
بعلبك ] وصلنا الى معركة ( ٭ہہ۸۸ ) وهي بلدة دخيرة الى ثمالي الطر يق ٠‏ ومن الامور 
التي تى الاعتبار ان في هذه البلدة وف معاولا فقط لم تزل السريائية للان لغة حية 
يتغاقلها الہدون عن الا باء بدون استمال الکتب ۰ واقد لحظت مکارپین فاذا ما يؤثران 
التهدثث بالسر يانية على العربية التي يغهمانها والنی تجانس السريانية في وضعيتها » 


7 
Richard Pococke, “A Description of Lhe East, London, ۱745 ۳ ص‎ 1 1) 
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C.F.Volney,“ Voyage gn Syrie el en Egypte”, Paris,1860 ۲۳۲۳۳۱ ص‎ ۳) 
Renan, “Langues Sêémitiques ۲۸۸ ص‎ (4 
W.G. Browne, “Travels in Africa. Egyp and مہ‎ London, 1799 (ہ)‎ 

ص ۰1-4۰0 





4 

وآخر سات أشار الیوجود السر ياني ةكلنة حکیة فيلبنان الشمالی هو الرحالة الانكليزي 
بركبارت الذي زار البلاد سنة ۰ ۱۸۱ ۰ وهاك ما ذكره في هذا الصدد :لی بعد 
ثلاث ساعات من قنو بين في دير قزحيا الواقع بجوار بلدة اهدن يوجد مطبعة لطب ع كتب 
الصاوات یالسر یانیة ٠‏ وهذه الاغة لم بزل عد د کثیر من الموارئة يعرفها ویتکا بها ٠‏ وقي 
هذه الجهات معنم القوم یکنبون الەر بية باحرف سریائیة ٠‏ وفي الكنيسة اکباس معلقة 
فيها بزور القن" مکتوب غليها اسماء اصصابها باحرف سر يانية و بخطوط مختلفة » 

فاذا ضحت روا بركبارت فتكون السريانية قد حافظت عل كيانها في اعالي لبنان 

حتی بداية القرن التاسع عشر »ویکون بعض الثبان المعاصر ين لا في جيلنا الحاضی 
يعرفون جد ات وجدوداً لمكانوا يتكلون بالسريانية 
معلولا : عل ان السر یائیة للان لم تمت تماما ٠‏ فالى الشيال الشرقي من دمشق لم تزل 
لليوم ثلاث قری لتکام السر بانية وهي معاولا و مه وجبعدين ٠‏ ولقد زرنا الاولى في 
الاسبوع الفائت فاستلفت انظارنا الا الحصن المر يز الذي عشت به هذه البلذة في 
قلب شير عظم هو نة سلسلة من الصخور الشاهقة تکتدف الجبل القامة عليه اللدة كوجة 
وتکون على مسافة اميال سوراً منيما لا يكن عبوره الا من ثغرات ثلاث ٠‏ فاد ركنا لاول 
لحظة ان موقع البإدة الجغرافي هو الذي سل عليها الاحتفاظ بلغتها وعدم الاختلاط ما 
يجاورها ٠‏ ت ركنا السیارة في عين التبنة ومشينا صمدا نوأ من میلین » والبلدة قبالتناء ولدي 
ا ا رانا اس‌آتین ساثرتین اموینا ول راس ناکد کات من حطس 
فنا السير علنا نللقط بعض ما كانتا تتکلان به واذا به السر يانية ٭حیہنا بالعر بیة لجاءنا 
الجواب بلبحة عر بية مضبوطة «ثهارک ابيض »۰ ولدی ابحث معہما ومع غیرما من ابناء. 
البلدة الذين احاطوا بنا في‌ساحة البلدة کالسواره نساء ورجالاً كياراً وصغاراًتيين ان: 
الاهلين مزدوي اللغات یتکلون السريانية فیا بينهم وني البيوت والعربية مع الفر يب ٤‏ 
وم يتقنون اللسانين ٠‏ اما الاولاد فعظمہم لا يفون العربية الا الذين منهم يلازمون 
مدرسة البلدة حيث تلم العربية فقط ولا مکان في لانحة دروسما للسر يانية ۰ وقد سألا 
بالعرییة ابنة عمرها عشر سنوات عن اسمہا فا تحر جوا واجابت والدتام «مابتعرف 
the Holy Land,” London 1822(1)‏ 4سد John Lewis Burkhardt, “Travels in Syria‏ 


ص ۲۲ 


۳۵ 
عربي بنوپ » ۰ اما عدد سکان البلدةفیناهز الالف واکئرم من السر يان الكاثوليك 
و بعضہم مسیلون 

ومن المعلوم ان السر بانية التي بتكا ابناء هاته البادة مكسّرة حرٴفة ینلم اکغیرمن 
الالفاظ العر بیة +ولکٹہا من حیث الاصل یمالس بانیة القدية ا کان بتکها ابناء البلاد 
قبل الخ الاسلاي وفيا بعده الى ان مت الغلبة للعربية» فقي تك ببق الیوان الف امبر 
في مض على جبل ليذ کر الرائي باصله بو کان الصخر راما في قاع امار وما نک 
انه لاقي جيل آو جیلان حنى ينطوي خبر السريانية في معاولا وني الہلدتین ا حاورتین 
ما ويصبح نبا مت ارات يوم بسائل فيه ابناء معاولا والدیهم ۱۶ اذاكان صميحا 
ما معونه من ان اجدادم كانوا یتکلون السريائية ٠‏ ومافي ذلك يجب بل ا جب کل 
اجب ني كيف اعتصعت هذه البلدة بلغتها السر يانية اجيالاوقروثًا بعد ان ايت العر بية 
لغة البلاد باسرها 





۳۹ 


آ ار السر يانية ودواثرها 
في الغة العربية 


لغ كالسريائية قدامت الاغة المر بیة في سوریا ولبئان وفاسطین ۽ اسر تفي لبنان 
سا وقروناً بعد أنكانت العر بية پل قد اکتفته من جیع جهانه » وحافشت کی كيانها 
في اعاليه الثمالیة حتی خانة الفرن السایع عشر) لا بد ان تکوت فد ترک انار ب 

' ودواثر عديدة صریحة في اللغة العر بیة 2 إجالاً وني حة ابناء نان خصو ۰ ذلك هو 

الواقع اما ٠‏ ن درس" الاغة العر بية واهة الکو یا مات درس فیاولوجیا افو یا بری 
ماع الد ا واضيز موفورق وف ريد بیان فی تبقی من هذا الدرس 

اهمية درس اللغجات : الہجات العرية أهمية عليّة لا اس بالعناية القليلة التي 
تعد ها بها رجال البحث واملم ٠‏ فل عهدر غير بعيد لم یکن من أحدر یعتبر درسال جات 
العامة سر پاهغامه »والان قل“ من تفر غ لدرسها ووقف حيانة لعرفة نسيتها بعضها 
ام وت رخ الغععی وعلاقتها بغيرها مرت اللغات السامئة وغیر السامیة الي لامستها 
ارت بها ٠‏ وذلك امريقتفي العناء الطو يل والبحث الدقبق ۰ فمن العريية الْحكيّة لمجة 
عراقية بادية فيها ا ر التركية والفارسية » ولمجة عر يد تختلف باختلان الامصار في 
جزيرة المرب ‏ ولمحة مصرية حاملة دوارس القبطية الفدية ) ولمجة مغرییَة هي وارثة 
اللغات البربرية الحامية الج ني کات منتشرة في افر بقية الثمالیة قبل الفتح الاسلامي » 
ولمحة سورية قير بالہقایا السر يانية والدواثر الآرامية فيها ٠‏ واللبحة السورية هذه. 
تخعلف باخعلاف الاقالم الشامیة ٤‏ وی الاقلم ا الواحد باختلاف القری والفیاع حی 
انك لتری في لبنان لکل بلدة غنة » ولکل قوم « سبوت»( رفون ویقیزون 

والذي بجعل مذ اللہجات ا می خصوصية اما كلها حية نامية لشفیر من جيل الى 
جيل ومنها تل عقاية العامة وطرثق تفکیرم ٠‏ ولا عبرة فی الرأي الشائع اٹ اللبجات 

(۱) قضاة 1:۱۲ 























۳۷ 
ٴ العر بية مرج واحد هو الاخة العر بية اافصحی التي زاغت عنها وانها باسرها عبارة عن ` 
اللغة اص القدية مسوخة محرٴفة٠‏ فالحقيقة هي ان بعضها برجم الى لغات عر بية مختافة 
في بلاد المرب نفسها ۰ ولقد اتصل بي موتخراً ان المي الانیین مکنا فی اثناء ارب من 
درس لمحات بلاد الیل ووضع اطلس انوي" جغرانی محاولين ارجاع التباين ني اللبحات 
الحكية اليوم للتباین في اصول القبائل العر بیة التي تحر سكان الیل منہا ٠‏ ولقد حفظ 
لنا ياقوت استناداً على الامعي” قصة رجل من العرب دخل عل ملك من ملوك مير 
وهو على طح له مشر ف فقال له الاک « ثب » فولب وككسّر وعنى الملك بقوله « نب » 
قم وهي لنة مير ٠‏ ومن هذه التكعة وغيرها يتبن ان بلاد العرب لم يكن فيها لغة عر بية 
واحدة بل لغات متعدادة 
/) تاثیر السر يانة في لعجة لبان : قلنا ان الابجة الشامية تمتاز عر:. سائر اللہحات 
العر بية بظهور مفاعيل اللغة السر يانية فيها » و بوضوح آثار تلاك الاغة » ووفور دوائرها 
الباقية على السنة العامة في سور يا ولبنان » ولا سیا في اعالي لبنان الثمالي وف الضواحي 
الشرقية من دمشق حيث لم يزل عى کلام الاهلين مسحة من الابجة الارامية السريانية 
وبقية من مفرداتها ٠‏ ولقد حاولا جع شتات تلك البقايا ولٴشعث دوارسها -- على صعو بة 
ذلك م تنظیما وتسیقہا وحصرها في ابواب محدودة - مع ما في ذلك من المشقة 
والتعقيد ٠‏ وم نر فیا اطّامنا عليه بهذا الشان ما عدي به سوى کتاب حديث قم وضعة 
مواطننا اوري ميخائيل فغالي ‏ استاذ العر بية في مدرسة بوردو ونال عليه جائزة كبيرة 
وسنتابع فیا ليآ ثار السر يانية (۱) في نو العر بية (؟) في صرفبا (۳) فيالعلفظ 
بكماتها )٤(‏ في الفردات المستعارة 


۱ الا ثار الحوية ۱ 
لبت هذه الا ثار الضوية پذات الشأن ٠‏ وستکتني بالا لاع الى اهمها : س 
٠‏ (۱) من القواعد الغو ية العتبرة في اللغة العر بية ان الفعل اذا لقد"م فاعله لا يطابقة 
(۱) ” مجم البإدان “ ماک ظفار 
(؟) Michel Feghali,“ Etude sur les Emprunts Syriaques dans les Parlers‏ 


Arabes du Liban,” Paris, 1918 


۳۸ 
في ام بل قى على افراده » بخلاف القاعدة السريانية اني لقضي بالطابقة من حیث 
الافراد والمع وتچیز اسناد الفعل الى فاعكون مضعر وظاهر مع ولا كان الفعل في ”الدارج“ 
بطابق الفاعل من حیث الج جاز لنا اعتبار ذلك من مفاعیل السر يانية ٠‏ 
عن ايفتال في العامية « إجُوالر جال » « أشارثو اخوتك البیت » « علوني ا'علین » . 
ولقد انتبہ النجاة المرب الاقد.ون الى هذا التأثير النانح عن احتکاك العر بية بالسريانية 
في اهيرة واعالي الحجاز ونصوا عليه بقولم « لذة اكاوني البراغيث » 

)۳( فال بانية بعد "ی الفمل | ا مدعدٴي إلى مفدوله بواسطة حر ز ار" اللام» 
وعليه يقال في « الدارج «:» شنتو لصي « » ذم بو نليك » « متو الواد » ٠‏ وفي هذه 
الامثلة إغمار قبل ذكر الاسم الواتع مفعولاً س لان الواو في الامقلة هي عير الغائب 
الملقدام ‏ گی الفعول س وهو 7 من خصائص السر يانية وما لا تجيزه” قواعد العربية 

(۳) اذا اردنا فيالعر بية رد الفعل الى فاعله « ۰۱۵0۲۵ » ناقي بر« تس » مضافة 
الما المعیر يقد مما اللام من حروف الجر" » اما في السر يانية فبالضعیر فقط داخلة عليه 
اللام ۰ ومن ذلك قول العامة کلک أقمه» « مك شفله » « خد لک کتاب » 





۲ التأثير الصرفي 


الأآئر الذي احدثعة السر يانية في صي الالفاظ ومبناها ( 0:۸۱ ) هو اکثر 
من في نحو اللغة وهو يتناول الامماء والضمائر والافعال 
اح الاسماء والصفات + 
۱ (۱) الامماء والصفات على وزن « فعيل» هي مفتوحة الفاء في « الدارج » طبع 
/ پلاوزان السر یانیة ٠‏ ومن امثلة ذلك : 


| لی ق ادارج ‏ فا یال بانية ‏ قذیر" ی الم ا 
هت 
تدین 6 1 بر نے 6 





۳۹ 


02 ۱ سم الا لة بالعربية بصاغ کی وزن « مفمل » *وهو حرف في العامة ای وزن 1 
00 ؛» ل السرياكٍ : 
La‏ في « الدارج » سے ا فالشرياية 2 مقط ۲ئ0( 

(۳] تصاغ الفسبة في المر بية عادة بإ لاق ا خر الكلة ياه مد د ةهوف السریانیةباماق 
«”اني» ومن يقايا ذلك في العر بية جسد اني" بدلا من جد ئ ؛ ور وحانی" بدلا من روي 

)٤(‏ علامة التمغير فی العربية هي ياء ساکنة تزاد بعد اني الامم » وفي السر یائیة 
0/8۷ ءون ذلك في« الدارج » « طا عار بون » ( عى الغصن الطري الصفیر ) 
یقابلۂ في العربية الاصلية « طرف ک٥‏ (ءتصنبره طریف و « کون » ( الکلب الصفیر + 
وتستعمل احا لعاقل بقصد القي٘ب)٤و<‏ شافون » معني الشاب الصنی(۳) 

ساب س التأثير في الفماثر :-- 

)١(‏ فا في الدارج = ا في السربانية س غر في المر بية الفصحی 

(۲) هني oa‏ چ ا 

(۳) قاب الم نون في ضمیر الخاطبين والذائبين فيقولون في العامة « 1 » بدلاً 
من « ابوك » و «ییر*» بدلا من «یتهم » ۰ وتلاك ا من خواص السبر اة خا 
لا توجد في عر بية العامة لا في بلاد الشام وفي النواحي الشمالیة من بلاد از يرة © 

سج س التأثير في صيغ الافعال لد 

)۱ داي تاثیر الب مريانية أبدل في الدارج وزن « قل » 4 ر« قل فيقال 
دح #و نم مر برلد من « قوم » و« نوم 6 

0۳0 مین زقس من و العر بیة ؛ ولكنة شائع في السريانية 
0 « و« حؤرك 3€ 7 ودم و «دوقر» ی 
و «فوکر» ٠‏ والفاكورة شي كلة مر يانية « باخاا » 


Emmanuel Mattsson, “Etudes phonologiques sur le dialecte arabe (0 ) 











ص ۸۹ ۰ 48 vulgaire‏ )۲ ص ۸۱ تہ 0 Feghali,‏ 
ع( ومن اوت الدارجة ان العامة ف نواحي عكار » عر « اي البیت الصفیر 1 
وف الكورة « قفصون ۰ قتصونه» اي القفص الصنیر ۰۰ (4) الطران اليس بوسف ) 
داود : « اللمعة الشيهية ية نحو اللغة السريائية» ص >> من القدمة 











۰ 3 
(۳) وزن سمل وشفعل" من الاوزان الكذيرة الورود في السريانية واأنادرة في 


ا a PAN bT‏ 
5 انا ثير الصوتي في التلفظ 


التأثير الصو تی ( ۱020۱16 ) على نوعين : من ما يتناول الخركات وحروف العلّة ومنه 
ما يتناول الحروف الصعيحة 

اس ا حرکات : 

)۱( حذفہا ا السريانية قلة الحرکات فيا ٭ومن 1" ار ذلك في الب 
الدارجة إسكان ارف ار لہ في اول الکلة ۰ فتقول العامة في سور يا ولبنان « كير » 
« صغبر » وفي جهات كسروان « صحیح » ٠‏ وأحيانًا یسکنون ارف اهرك د مرک 
الاختلاس ية وسط الکلة وقد ينقلون يك الى ارف الذي قبله : « حرمتك » 
« رز'قتك » بدلامن « حرمتك » « ر ز'قتك »”" ولس في عر بية الصر بين شي من 
هذه ال ولقد لا حظناها خاصة في لغة شري الشام كسد وك 

ومنذلك ایض إسكان انی امتح كين المتلاصقين : قَصبْه ( قصبّة) ش ركه ( كش ركه ) 

)2 إمالة الففة الى الم سوا کانت الفقهة قاة بنفسها او محقة بالالف ٠‏ وهو , 
الزذقاف ۰ ومن ذلك قولم في بشرّي : فلح ( فلاح ) ونام ( ام ) وخال (َال) 

(۳) لرشباع المركة في صيغ الامر من الاجوف حیث قواعد اللغة لضي بقصرھا 
فيقولونفي الدارج : « یع » و «رئوح »كا فی السريانية » و کان حقهم ان بقووا « رع » 
و «رح"» 

سب التأثیر الصوتي ی اروف : 

هذا التأثير شائع ناول معتل الحر وف وستكتفي بالاستشهاد ببعض الامشلة ذلك 

(۱) الثاء كرف لتوي هو من الاحرف الساميّة الاصلية ۰ ولقد حافظت عليه 
العربيةكا هو ولک“ الس بانية خففتةً بحیٹ 2 تا > . فی وجدنافي الدارج كلة 
تلظ يالتاء يقابلها تا في السر ب انية وثاء فیالمر بیة القصيعة جاز لنا الاستنتاج ان تلك الككمة 





William Wright “ Comparative Grammar of Semitic Languages” ٦٦ ص‎ 0 7 
Mattsson ۹۲ صن‎ )۲( 





لب 
۱ وقعت تحت تاثیر السریانیة س الا اذا قام دليل بين على خلاف ذلك ٠‏ ومن امثاتہ ؛ 
الى تور فی الدارج_ تورا في السريانية - تور في المر یة الفصبى 
1 ومن هذا القبیل حرف « الذال» الذي يلفظلة الکسروانیون «كلدال » المبملة 
فیقولون « دیب » بدلا من ذیب و « له » بدلا من « آنکوء و « أبانا الدي » عونا 
عن ”أ بط اندي ۱۱۰ 
ل (۲) من الحروف السامية الاصلیة الصافرة ماهو في الەر بیة شين وفي السریانیة 
سين ۰ خیغانری في العامية سب يقابلها في ال مريانية سين وفي العر بية الفصهى شين يجوز 
دا ان تقول بتأثير السر يأنية 
کم فی العامية - کج في السر يانية في الہ ر بية الفصي 
ومن قبيل ذلك «دمس» ( صف من المجارة على الحائط ) في « داوسنا» 
السر بانية ولس فی العر بية المصصی ما یقابلها ) و« > هر » في « الدارج » » بدا من «شجر» 
ویس في السر بانية ما يقابلا » و« مر > ( الصخر الکیر) من « مارا > السريانية 
وگي ثقابل « منشار » العبرانية 
وعلى عك دک فن الاحرف السامية الاصلية حرف صافر هو فی العر بية الكتابية 
]سین وف السريانية شين ۰ فاذا عثرنا عل لفظة مرن العامية تلفظ بالشین ثقابلہا شين 
سر انية وسين عر بية جاز لا ان نعتبر ذلك من مفاعیل السريانية : 
لبشه نیت في الدارج س بان بلس یایة اشتقاق س بار ية 





له( لار يض الات متنا ام 
E A‏ ی 
مد ( عب ) O RE‏ نایز 
ل (كافي سحل المالية) ٠‏ تين تا ےا مار 
e se a e‏ 
7 ( فرش بضاعت؛ ی الارض) سے وش > سط ء 


1 


)1( صن: Mattsson °F‏ (۲) راجعہا في « تاج العروس » 


لم (کاف شكم ثيابه ) وا اس مز زار )م جع رنية 


مش (کا في نش عینیه ) ES‏ ۰ 
شوار (حائط) 1 سس شورة ند کے ا ا 


ومن هذا القبيل « شَمَلَ » و« شتله » ( الشهرة الصغيرة ) و « شرنقه » النی ترجع ال 
اصل سر يافي وس في الاوضاع العر بية ما يقابلها 

(۳) المرف الحاق في الات السامية « اغاء » لا يبز في السريانية عن الاه ٭ 
فاذا وجدنا في اللبحة اللبنانية خاء يقابلها في العر بية إافصهى حاء ا وکافا -- او حاء يقابلبا 
خاد ‏ حك بان ذلك من مفاعیل السر يائية ۱ 

قفن امغلة النوع الاول : : 

:متخ كا في مرخ أغصان الدالية ) في الدارج ‏ درخ في السرياية < در 
في العر ية القصهى 

ومن امثلة النوع الثاني : ` مضہ 
تح (أغمر ااشر) في الدارجے مت في الس یائیة- شس “في المر بیةافصمی 
فر" ین 3 0۰ سے پر بنا اف ار وی ۳ نا ۱ 

٤‏ ”لكر“ السامية حافظت علا سلبا نام في المسريانية کا هي الیوم فيالبئجة 
المصرية » وككنها تخفت الي الج في الاخة العربية ٠‏ فاذا تیدا على كلات نلفظ في الدارج , 
بالكاف او القاف او الغين - وذلك بداعی الکمل السر یائیة--وکان ما يقابلها فيالعربية 
الفصى جم حك بان ذلك من آثار السريانية : 8 
رف دارم کر و اوس یار في ابر لی 
مرکا (اناء مزج بالجر)ت مرکا ٠‏ کی ONE‏ 
e AO‏ ےر Pr‏ لک 

)00 اط خبط ما في « محيط احیط » (۲) ولا شك ني ان" هذه 
ایض مستهارة من السر یائیة ۰ والسی بائية نقانيا عن الفارسية «پریاحان»"" 


ے١‎ 8, Fraenkel, “Die Aramaischen Fremdwörler im Arabischen” | 4۳ ص‎ 








٦ 
فف فيالدارج سد كدن ےء = جدف''' في العر ية الفصیی‎ 
ویدخل في هذا البابكلات دارجة اخرىمن «ث لکد ( رازم ) وشرقوطة وش رکل‎ 
(کا فيشركل ا یطان ) و بقبق وغفت ( کا فيغفةالطير ) وغل( كا في زعل المدن)‎ 

(0) النة المر ية انت من الاحرف السامية كلا الجرفين المین والنین؛ اما 
السر يائية فاحتفظت بالعين فقط ۰ فالکلات التي تلفظها العامة بالعين ثقابل العين في 
السريانية والغين في العر بية الاصلية هي واقعة تحت تاثير اللفة السريانية : 
تنص ( كا في عص عينيه ) فيالدارجس تمص في اسر باية أَعْمَضَ في المر بيةالفصهى ٴ 
عي (مار اش رکٹینا) + دعي . غي وأغى . . 
باعوت ( صلاة) طلبة) ١.‏ :2 س ام .تقایل نے 
ا ومن ذلك عمد وم مودي ومعمدان التي نرتقت من السر بائية الى العريبة ولس 
ل في العربية الاصلیة ما يقابلبا و 

(1) الحرف الساعي - الفاء ‏ احتفظت به العر بیة ٤‏ وككن” السسريانية حول في 
اللفظ الى ياء او فا ۰ وني بعض الات العر بية المأخوذةعن السريائية حول هذا الحرف 
الى باه ۰ فاذا وجدنا في « الدارج »كلة فا باء يقابلها بالسريانية پاء او فا وفي الفصعی 
فاء يحق نا ان نرى في ذلك اثر السر یانیة : 
لاد في « الدارج »= پولا ۱5 في السريائية ‏ فولاذ في العربية الکتایة 

طربون ‏ اتطريونًا ‏ م کر طف 

ویلحق بهذا لفظة « صابور ية » التي يستعملها العامة بعنی السا وهي من سرب 
السريانية وليس في المر بیة الاصلية ما یقاہلپا ٠‏ وهذه الافظة دخيلة عل السريائية من 
اا 








) ۱ص 1-۰ William Wright, Comparative Grammar of Semitic Languages” o‏ 
(۲) وق دخيلة من الفارسية (۴) الفس طوبيا العنيسي : « اصول'الالفاظ 
السامیة کالعر بیة والسر يانية التي دخات في اللغات الايتالية والامبانية انم » ص ۳۳ . 
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‫َ 


بی الفردات الستعارة 






عل ان هنال ك عدا ما ذكرنا طوائف من الکام تطركقت من السر يانية الى العربية 
و یکنا ان تعر فما ونردها الي اصلہا بوسائل لغو ية فیاولوجیة وبغیر الاقيسة التي ذکرناها ‏ . 
أعلاه ٠‏ واليك البعض منها: ‏ - 
رمح كا في دح الار )= قروّح بالسر بانیة(فابل قح فيالعرية الفصيعة) . 
إضحاح (فصل) سے ححا بالسريانية 


سر ی يح إن 
یں ع( كا فى تم لكلا چ مت 9۸ 
یی ٣١٠۱٠۷٠۷٠٠۷۱۳۰۱‏ رود 


ماه ( جن حیق ) شا سم 
| جهحه (کاف جهحه الضوء ) 


۱ 





۱ و رف رد ا ل اا دوا نادي راک اود 
(۱) عن ۱۸۹ Fraenkel‏ 


زل ( حن جل ) طا ٠‏ ازاف 
O, 2‏ 
یں 0 ز بو : 
کن و امت َ‫ 
رت 
۴ سر اران ۱ 
سب 2 
N 1 ۳‏ ۱ 
70 ۸ ۱ 
قسيس دی ۲ ۱ | 
لبان كله وال 
توك (ضررء خلل ) حم توکا 3 ۱ 





۱ 


۱ 
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نافور ( التقدمة والقربان ) 3 0,07 0 
_ قرط_(كا في فرط الزيتونة) ‏ حت فرط . ۔ 
رشان ا ۱ 
سل (کاق مق ا سر »ی 1 
مان ركان عداو ي ٠‏ سات چا باه 


و الالفاظ ل الکلدائیلإني تطركقت الى المر بية ت راتا 5 اسماء بعض‌الاشہر 
ومنها شباط ‏ آذا ايار ٤‏ حزبران ؛ ایادل 1 

ولقد عثرنا على طائفة من الالفاظ الدارجةفي شمالي لبنان والتي لا يغبما ابناء الساحل 
ومن اصل سریانی وهذه امثلۃ منها « 2 » ( بعنى الحصرم ٠‏ الحامض) و « بپرتوحو » 
( الاوجاص )و « شوتفه » ( القطعة من القرربان المصلى عليه ) 

ومن دقق سیف الکلات المستعارة من السريانية يحدها بالاکثر تغل الياة الیتیة 


والزراعية 2 والرعائية ) و بعذما الم علاقة با یام العقلية والذينية واقدجع فنالي في کتابه 


۳ لفظة مت ۱۷۵ من النوع الاول ولاه من الاو وع الثاني" 2 قائة OS‏ اقل 
۰ لفظة دارجة اليوم على السنة اهل لبان والشام ترجع الى أصل آزاعي سریانی ٭ 
ومنه 020+ تأثير السر يائية في لغة البلاد 
"وم قاله فذالي في خاتمة کت تابه يشأن جة کفرعبید ال ۴ من ان“ لا مبالغة في القول 
ان لمحة تلك القر بةگي لمحة عر بية قائمة على أ. س سر يال » بصع یک کذیر من قرى لہنان 








)۱( وي من اصل یونانی ٭راجع اامنسي ص ۳۲ و ۲۵۵۵۲۵۱ ص ۲۷۸ «ومن 
اكات الي‌انسابت الى العر ية عن طریق ال اسر یانیة « نابوس»و « قندیل» و «طغمة» 
وھ مطران > (۲) ص١۹ Feghali, ‘Emprunts syriaques”‏ (۳) ۱ 
يوست عق ”الدواثر في بقايا اللغة السريانية في اللغة العر بية العامية “ 

Michel Feghali“Le Parler de يفللطمه)ءز‎ Paris, 1919 ۲۹۹ ص‎ (¢) 
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ولقد جع حبيقة نوا من مئة امم من اما نم ترجم الى أصل سریانیي 


اا الفیاع : 
وهاك بعضہا: 

يتاب معناها 
ون 
بيت مري 7 
بتغر ین ی 
قرنایل 7 

1 درعون 
عد 5 
بتدین 


کات . ۰ 
التل" الصغیر 
تار سادق 
حقل الفضة 
سوق اجار 
قرن الايل 


الذراع الصغيرة 


البيج 
عل القضاء 


بطم 


معناها الرمل العالي 
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راس 
بیت العبد 
حقل الا مر 
الياه الغزيرة 
01 


بيت العالي 


الى هنا انتہت بنا انا بشأن اللغات السامية الحكية في سور يا ولبنان » وبيان نبا 
وعلاقتها بعضها ببعض “وفيا دلیل ناصع على غنى الميراث اللغوي الذي اتصل بنا بن 
آبائنا واجدادنا) ومنه لى العقلية السور ية باجلی وضوح ٤اذ‏ لست اللغة سوی يه 
مظاهر العقلية القومية الاجتاعية ٠‏ فسی ان یکون في ما کنتناه* حاث* نا متا 
العث والتنقيب ٠‏ ولايرجى ذلك الا عن يعتنرون اللغة واسطة لغایة » لاغاية بنفسها وڈ 
حیا ناميا لأرا كنا جامداء وينظرون الى العربية بصفتها جزء! هنكل ) لا کل قا بنفسه 
ومخة من اللبحات السامية 











